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ارد لله رب العالمين » والصلاة والسادم على سيك ا شد التى الى ( وعلل 
أله و تمه وس . 


مي 8 8 

كان الا“زهر الشريف قد قرر فجاستهالمنعقدة فى (م1 ربيع الثاىسنة جره 
الموافق؛ مايو سئة 1549م ) تأليف لجان لترجمة بعض أمبات كتب الغرب إلى الاغة 
العربية ؛ حتى ينيسر بذلك إدخال عنصر جديد من طرق البحثف العلوم الإسلامية 
والفلسفة والتارعخ ؛ يساعد العلماء والطلاب على الدرس والبحث والاستضاءة ما 
كتب فى ذلك ؛ وح يتوفروا عل النقد والرد عند الحاجة . 

ولقد حالت ظروف دون تنفد هذه الاأمنية الى كان يتمئاها جمهور العلباء 
والطلاب ء ولا زال يكلفهم الجرى وراءها عنتا ومشقة ؛ لعدم معرفة السكثيرين 
متب باللغات الا جنيية . ! 

وقد طلب إلى بعض الاأساتذة الغيورين أن أنقل إلى العرية كدابا من كتب 
المستشرقين » أتوخى فيه أن يكو ن جامعا لملاحظاتهم وأفكاره فى العلوم الإسلامية, 
وموضحا لطريقتهم فى البحث العلبى ؛ حتى مكتهم أن يتعرفوا هذه التواحى الى 
تتضل بهم أشد الاتصال » وحتى عمكنهم أداء رسالتهم على الوجه الكامل : بعرض 
صحبحالدين والعل ؛ ورد للشبهاتالتى قد يقرؤها بعض الغر باء عن العلوم الإسلامية؛ 
فتسته وهم أو تغلب على نفوسهم الغضة» فيقعون فى «مالك سحيقة . .. ! 


سس ا نينا 


ومن الحق أنى قد اقتئعت كل الاقتئاع هذا الرأى ؛ ورأيت أن رسالة العلداء 
ب فى الحقيقة ‏ ليست داخلية عنة منقصورة 6 كزيية القن الخلا ولك 
وراء هذا رسالة خطيرة » فى هذا العصر الذى ضعفت فيه همم الشياب » وقلت 
رغباتهم فى قراءة الكتب الإسلامية القدعة » وأعرضوا عن تلك الثقافات العربية 
الا“صيلة » إلى ثقاذات زائفة : غشيت الآ بصار » وطغت عل القلوبو الا فئدة .. 
قلا بد أن يؤخذ الااهر لشىء من الجد ؛ وأن يتوافر العلداء على تجديد الا حاث 
الملائمة للعصر »وعرض الثقافة الإسلامية عرضا جيدا موافقا لما تقتضيه الا حوال ؛ 
وأن يتوافروا ‏ أيضا ‏ على تصحبم الأخطاء والأغلاط التى أملاها الهوى و الغرض 
غل رض الكناب المكشر فين ؛ 1 الذن لامكن أن ننكر عليبم دقة البحثء 
وحسن العرض فى كثيرمن الأحيان ؛ ولكن ينقصبم شىء كثير من المعرفة والفبم 
الصحديم العميق للعربية وروح الدين ...! 

و لاش ك أن ترجمة كتبهم » وتعرف مافيها من صحيح وسقم : سيفيد العلماء 
والباحثين فائدة مزدوجة ؛ فبو ‏ من ناحية ب سيساغد على تعر ف طرق البحث العللى 
الحديث » وطرق الاستتاجوالعرض»ء فتكسب . بذلك ‏ إظهار ثقافتنا الإسلامية 
فى ثوب رشيق ومنطق حسن ؛ ومن جبة أخرى فإنه سيساعد على الرد والنقد 
والتصحيم اللاخطاء التى مال الأجواء الحيطة . . . 

ممه 

ولقد اخترت هذا الكتاب الذى أعر ضه الآن على الباحثين ‏ من بين 

الكتب الآخرى معان كثيرة مستبا فيه ؛ فه وكتاب لشيخ من شوخ المستشرقين 


معروف اول الجاع معر ف «ستفرضة 4 وهو : الاستاذ 2 جواد السيون الررلفق وقد 


)١(‏ ولد ف ( 79 يوليو سنة )١80٠‏ بمديئة م 0 فى بلاد الجر ع 
ومأت في ( ١8‏ نوفر سنة ١اوام‏ ) بمديئة « بوداببت »6 ٠.‏ ر أجم ترحمة حياانه 
ليككر فى 499-513 ,2 معذل نفو صوات] وقد نقلها إلى العر ببة الي" تاذ عبد احن لدو 
في كتاب « التراث اليوناتي © : ص 01" ناص واللء 


صب م ممم 


خصص جبده للبحث فى العلرم الإسلامية بوجه خاصء فكتب فى : الفقهء 
والحديث » والفاسفةالإسلامية . . . وغيرذلك ٠»‏ كتيامعتمدة لدىجمرور المستشرقين» 
وقدكان هذا الاكتاب آآخر كتاب له ألفه عند تام السبعين من عمره ء ومالاه 
بتجار بيه فق البحوث الإسلامية وح إله لبعد فى نظرى ‏ أثمل وأدق كتاب فى 
ذلك بوجه عام ٠‏ فأَم فيه بالتفسير, واللنديث والعقائد » والقراءات » والتصوف» 
والفرق .. . وما إلى ذلك » و بذل فيه مجودا ملبوسا من الاطلاع المقيعب فى 
الكتب الإسلامية » ووضع فيهتجاريب سنه القدمة ‏ وتجاريب زملائه وتلامذته: 
حتى إنه ليعدكافيا لتعرف آراء المستشرةين » ومصادرم ومؤلفاتهم » وز بدةماءكن 


أن يعرضوا له من نقد وتقدر ى هذا الصدد . . 


ولعدك. 


فأرجو أن أكون قد أديت ‏ يعمل هذا بعض الواجب عل » وخرجت 
من لائمة اللائمين » الذن برمون بالتقصير بعثات الاأزهر ء وأنهم لم يقدموا ‏ 
كا هو المفروض - للعلياء مادة جديدة لأبحث والنظر . 

وإنى لآرجو- أيضا ‏ أن يأخذ هذا الكتاب مكانه من البحث والنظر والنقد 
والرد ؛ فإنى لعلى يقين أن فيه أخطاء لامكن السكوت عليها ؛ وهى مأخوذة ‏ عند 
. جمبور هن الئاس على أنها صواب وحق ؛ وأظن أنه لامكن . حال من اللا<وال- 
أن يصحم هذه الأخطاء المبنية على الجبل والغرض إلا علناء الا“زهر الشريف » 
الذين وقفوا جبودهم على الإسلام وعاومه » وعرفوا مراميها ؛ وفيموا معانيها» 
وكانوا ب وحدم . المرجع الصحيح لذاك كله . ... 

م 

ولقدكنت على أن أسام بحد فى هذه المهمة مساهمة مذ كورة ؛ لولا أن جدت 
ظروف تستدعى مبارحتى مصر ؛ ولكنى أرجو ‏ إن شاء الله ( تعالى  )‏ أن تتاح 
لى الفرصة فى عبلى الجديد لاأن أعرض هذا الموضوع وغيره عرضا صميحا وافياء 


مسي و سيت 


مبيئا ما فيه من أخطاء . . . وأرجو أن يكون فى معاونة شيوخى وزملاومن العلياء 
الاتخلاء مايساعدنى على هذا العمل ؛ خدمة للأسلام والمسلين . 
وإفى لاسعنى إلاأنأقدم شسكرى بوجه شاص - اللأاستاذ الشيخمدعبدالقادر 
اليل ؛ من علباء تخصص التدريس » عما بذل هن مجرودفىمر اجعة هذا الكتاب 
عند طيعه» وضيطهو ترقيمة ) وماقام به مندقةوعناية » حتىظرر 5 يتجل للقارى* ... 
والله ( سبحانه وتعالى ) هو الموفق والمادى إلى سواء السييل . ي؟ 


”ا ربيع الأول سنة ١18‏ 5 
٠٠‏ مارس 0١١‏ سنة ١644‏ على حسن عبد القادر 


الثأهر 0 


سد قن عن 


الو سسوع صفدة 

القسلمة 0 
المرحلة الآولى للتفسير: 

8200 2 

القراءاتو التقط .القراءاتوااشكل.الريادات التفسيرية. 

ان مسعود وأى سن كعب . حقيقة الزيادات . أمثلة 

اا لالت زاك ادن عا لفاك مووي 

تحليل للقراءات . الاعتبارات الدينية فى الحديث. 

الدفاع عن بعض القراءات ‏ القراءات و[همالالكتاب. 

القراءة في صدر الإسلام . حرية القراءة ومداها مر 

فكرة التوسط . القراءة المعتّرف بها . القراءات السيعة. 

القراءات الرائدة على السبعة . عدم التقيد بالقراءات 

التسق موافقة القزانة العورة :اهل البية #القراء 

بالشواذ . أهل اللنة والقراءات . القراءات والأادياء . 


التفسير بالمأئور: 

1 موقف السلف من التفسير . التفسير المكروه . التفسير 
والقصص . التفسير وأمر ر العقيده . التفسير بالعل . 
التفسير المتقول عبد الله بن عباس . رجوع أبنعباس 
إلى أهل الكتاب . رجوعه إلى الشعر القدم , توجه 
المعاص رن إلى إن عباس , تلامذة ابن عياس . تفاسير 


ان عباس ؛ نقد الاسئاد . حقيقة التفسير بالمأثود, 


عومسم 
ا موضوع صفحة 
وجوه القران ٠.‏ تفسير أبن جرير الطارئ . طريقة 
ابن جرير.ابنجريروالقراءات.ابنجريروالإسرائيليات. 
انضر افاعم لاغناءفبه. اهتاهه باللغة . نظره فق أمور العقيدة. 
١ه‏ 5 "5 
التفسير بالرأى : 
00 ىن لاز يي لقا لودل لبان 3 العوؤنات 
الديفية.. فكرة التشبيه عند الساف . رؤية الله (تعالى). 
مجاهد والتفسير العقلى . المعتزلة والتفسير بالماثورء 
تفاسير المعترلة محاضرات الشريف المرتضى . اهتامه 
بالطريقة اللغوية . تفسير الومخشرى . اهتامه بالتاحية 
البلاغية . إعجاز الف رآن . موقف أهل السئةمن الر خشرى. 
ابن المثير المالك . حملة الرمخشرى على خصومه.موقف 
ابن المئبي من الرمخشرى . مبذأ الرعغشرى ف التفسير . 
الخطوة الآولىف التفسير الاعتز الى . التأويلات الجازية 
والتثيلية . القثيل والتخييل فى الحديث . اعتيار العقل 
والسمع . مخارية اأبدع والرافات . الاعتقاد با لسحر. 
الجن كرامات. اللآورناء : الكرنى :. التأويل . حترية 
الإدادة وخاق الأفعال . الاطف . أحوال الآخرة . 
اتفال عقد أهل السئة .تشاؤم المعتزلة . اعتاد الفريقين 
عل القرآن . السخرية من المعتزلة . الشفاعة . حذق 
المعتدلة ف التفسير . تكلفات المعترلة ومبا لغائهم ._الصلاح 
والأصلح . العلماء الوقوف . 
١/1“:‏ 
تعقيب [جصسالى : 14 185 


]و١سب[‎ 


١ 

ينطق على الفرآن اللكريم 57 إل لحك لعيك ما قاله المصلح الديى 
ُ ود لفاس ( واعأمعع/1ا معامم ) عن الانجيل 0 013 لمحومث عن 
وأة ف هذا السكتاب المقدس ( وكل وأححد فيه م محصث عله 6. 

ف مجر ىالتاريخ الإسلاى ؛ كانت كل حركة فسكرية » تحاول أن تجد لها 
قُّ الخصوص المقدسة و بسررهأ 3 وجعلبا موافقة للإسلام 4 والوحجى 
التبوق 2 ومذه الوسيلة وعددها اكاك تستطيع أن د لها مكااً فق الدين 2 
وأن تدعى لها حت فيه . 

وهذه الجوود التى اعنمدت على الشرح والتأويل فيا حاوات من ااتوافق 
مع الدين كانت - يطبيعة الخال المنبت الآول لوجوه النظر امختافة فى 
د التفسير »» الآمر الذى ماليث أن أصبح مردانا بعيد المدى للتسابق فى 
هذا العمل . وسستصور ف هذه امحاولة الأتية هذا كله ؛ لنعرف بأى شكل , 
وبأية طريقة سعحت هذه الطرق الإسلامية الختافة إلى أغراضها ؛ ومدق 
م صادنته. هن 4 5 

لين 

والمرحلة الأآولى لتفسير القرآر.. » والتواة التى بدأ بهاء تتركر في 
القرآن نفسه ؛ وق أصوصه تفسرأ 6 وبعمارة أوضح قل قرأماته ب فى هذه 
الأشكال الختافة نستطيع أن ترى أول محاولة للتفسير 

وهذه القراءات الختافة دور حول المصدف العرمانى » وهو المصحف 
الذى جمع الناس عليه خليفة المسليين عمان بن عفان ( رضى الله عنه ) , 
وأراد ذلك أن يدفع الخمار الذى أوشك أنيقع فى كلام الله (تعالى)فى أ شكاله 
واستعالاته. وقد تسامح المسلرون فىهذه القراءات» واعترفوا بها جميعا على 


قدم المساواة , بالرغم يم قد يفرض من :أن أللّه 0 تغالى ( قد أوحى بكلامه 


م8 
بيد 


التفسيي 


والقراءأث 


حبب ظوور 
القراء أت 


الثقراءأت 
والنتعد 


سمت ع عمى 


كللة كلبق و بحر حرفا ؛ وأنمثلهمن الكلام انحفوظ ف الاوح » والذى ينزل 
به الماك عل الرسول الختار -. يحب أن يكون على شكل واحدء وبلفظ 
واحد . وقد عاج هذا الموض-وع بت رسع د نو ادكه »© فى كستأيه « تاريخ 
القرآن ». ٠١‏ 
والقسم الأ كبر من هذه القراءات يرجع اسبب فى ظهوره إلى خاصية 
الخط العرنى ؛ فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة» قد يقرأ 
بأشكال عندافة ؛ نيعا للنقط فوق الاروف أو تمتباء 20 أن عدم وجود 
الحركات النحوية » وفقدان الكل فق الخط العرنى»؛ ., »كن أن يجحعل للكلمة 
حالات مختلفة من ناحيةموقعبا من الأعراب ؛ فهذها اتكيلات | رهم الكتانى» 
ثم هذه الاختلانات فى الخركات والشمكل ؛ كل ذلك كأ نالسيب الأول لظوور 
حركة القراءات فم أهمل نقطه أوشكاهمن القر 0:1 ؛ ولييانهاتينالحقيقتين 
تذكر هنأ بعضص الثل : 
فن أمثلة القراءات» التى كان سبيها عدم النقط ماجاء فى سورة الأعراف 
آيقم : د ونادى أصماب الاعراف رجالا يدر فوتهم يسام قالوا 
ماأخ' ى عدم ممم وما كام ا > باألماء الموحدة وق قراءة 


2 تستكترونعنالثاء »وق به 61 مني هذه العورة : 0 ال سلى 
)١(‏ #عأاع موعن 01 عأل 2 رقضة رما قعل عخطء اطعد5ع 0 ,1010166 1 
.1909 عن1تماعا ,لاع 1 .خولوسطءة5 ."1 .ممىن 
(؟) وترجع إلى هذه الخاصية هذه اثقصة : وهى أن أمل الا" بلة زيموا أن مر قرأ فى 
الميلاة فى 1 الو من سورة الكيف : < نانطلقا سى إذا أتيا أهل قرية استطها أهلبا 
فابو! أن يضيقوها » :< فأتوا أن يضيفوها » بالتاء أى جاءو! لاضيافة ٠.‏ وذلك عندما قال 
المفسرون : أن هذه الثرءة الى أبت الضيافة هى الأ بة. 74 11 1862 كمأممهناول). 
وقد حكيت هذه التسة عن أهل أجادر (لعقهاع] ) .قع| أع طلوسروعلعل8 أعومو8 
ء3 تلك 12 للأعامظ ( 1901 ونموط ) قمنو 

(؟) قارن بمعنن 261 0205| 05 فطع لطاعقع 0 ,معلل 1فلط . 


حم لم سمه 


ير سل ارا ح بشرا بين .رك ل سق ه بالماء . وق “قراءة :« نشرا » 
بالنون بادك أية 14 معنسو رةالتوية 0 كان | استغفارإير اهيم 5 عه 
إلا عن ١‏ 0 ع وعدها إناه وبالياء الأئناة التحتية؛ وفى قراءة غر بمة لخاد 
الزاوية ةو ا نا الرسنتووق ١‏ تنتون: وسور النتجل: فرق 
عل الأخص - هذه الظاهرة ىكل الحروف تقرييا : « يأ , الذننً 
آمنوا إذًا ضربتم فى صبيل الله فتيثئرا ولا تقوارا بأو 1١‏ ق لم 
السلام لست مؤمنا ». وق قر امه م 0 | 6 ددسم هذه 0 
ومسوا»'3 عتمل للقراءتين , 

ولا يوجد فى هذه القراءات من ناحية المعنى العام أو الاستعالالفقبى 
على الحقيقة - فرق يذ كر . وقد يوجد ثىء من هذا فى المواضم 
الأئية: 

فثلا آية وه من سورة اليقرة ‏ حيث يدور الحديث <ولغضبهومى 
عزك 0 اد عا ل لعببل من ذهبب: دايا قوم إن ظلسم 
0 تخاذ كم لال فشوابوا إلى باديكم الوا اسك لم 
خير لكدعند بار م “فتابة عليكم إنه هو الشُوتاب الرحي ١‏ » فقوله 
(تعالى) : «فاقتلوا نفس ع معتأهاقتاوا بعضح بعضاء 9" أو م يعطيه ظاهر 
الافظ : ذاقتلوا أنقسم بأنشسك: وهو متفق 3 مأوقع ثعلا ؟ ف المعادر 
اليرودية . وقد رأى بعض شيو المفس رين( قتادة البصسرى 1 أتوفىسنة/11١ه)‏ 
أن الآمر بقتل النفس أو قتل العصاة » من القسوة والشدة حيث لايتناسب 
مع الفعل » فقرأ : ه و | أنفسك » أى حققوا الرجوع والتوية من الفعل 
لمم على ما فعلتم 


6 حار أن 1 توق سنة لزأم م ) فى كتاب ألديات اك بلث إشماق سدم 
الأيةء فذكر ءرة «قشيتو|» ودرة « شيو |» من 4 ١١ ١‏ طبعة القأهرةسنة 8١م‏ 


زشرة قارن آة ”ا من سورة النساء والفشيرها عند ابن سعداج 5س "81م 


القراءات 
والشكل 


السسلعة - 33 


ب 


وف هذا اأثال زى وسبة نظر موضوعية قانت سيبأ أدى إلى القراءة 
امخالقة وذاك على الضد من القراءات السابقة الى كانتفنها القراءات لا تعدو 
أن يكون الاختلاف فيبا أمراً شكايا ٠‏ 
وتتجل هذه الظاهرة ‏ أيضا ب فى الأيتين م ١‏ 4ه من سور لتم اطرش 
تخاطب الله النىقائلا:: إ"نا أر لساك شا هداً وميشراً ونذيرا . لتو منوا 
بالق و وسوله وتعزروه وتوقروه وتسيصوه بكرة وأ صيلا . » فقرأ 
عضوم بدلا من 5 و لعزروه 0 الراء 00 و تلمززوهة « بالواى » هن اأعوة 
والقثريف . وإ أرى ف الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة - وإن 
كنت لاأجزم بذلك ‏ 20 أن شيئا من التفكر فى تصور أن الله قد ينتظار 
مسأ عدة من الانسان قد دعا إلى ذلك .عقا إنه قد جاءمت فى ار أن أيات هذا 
العنى (سورة المج :.؛ وشقد:والحشر:م وغيرها ) ؛ بيد أناللفظ المستعمل 
ف هذه الآيات وهر ( نر ) يقوم على هاس أخلاق ممذيى ؛ ولس 
والتعمير باففل (عزر )سو الكلمة المتفقة مع اللففل العورى (عزار) 9ب 
والتعبير بعزر تعبير حناد؛ يقوم على أساس من المساعدة المادية . 
وقد جاء الثنى, الكثير من القراءات فيا يتل بهذا الرسم (س)منحيث 
تشهاه ,2 فكو وك ا باء . وإن كان ذلك لايؤدى إلى تغير ذى أهمية 1 
الى (#) 
وهنا تتناول دائرة الاختلاف فى الحركات فى المقطع الواحد» ممانشأت 
)١(‏ ومن جبة أخرى لا يمسكن أن رفش أن تسكون القراءة بالزاى هى الا صلية »وأن 
القراءة بالراء جاءت تحر ينا لهذا الحرف ء لان القراءتين الاأخريين 6 هو الا قر بإلى 
الطبيعة ‏ طارئتان على قراءة ( وتمززوم) . 
(؟) 1,282 ,2161018 ٠‏ وفيا يتملق مثل هذه الثراءات روى أن الني قآل : « إذا 
اختلفتم فى المرف وهل مر باء أو تاء فااكتبوه باء ) . أسد الغابةج حاص #؟١,‏ 


5-5 
عنه قراءات تتصل بالناحية الإعرابية وحدها'!" . 

فق سورة الحجر آية م : وما نول الملا بك إلا بالحق وماكانوا إذآً 
ماظار رين . 6 فاختافت القراءات ف ('نذل ) و ذلك الاختلاف فى كيغية 
نزول الملانك ؛ فيعض يقرؤها : « تندَوّل الملائكة » ٠‏ وبعض. يقرؤها : 
5 انول الملاتكة وعوآسر يقرؤها:< تسئل الملاتكاع؛ وذلك علىهعنى :ا 
ننزلهاء أو أنها هى التى تنزل » وهذه كلبا قراءات ترجع إلى أقاليم عنتلفة . 

وقد تجىء ‏ أحيانا ‏ مع ذه الاختلافات فى الخركات ا ف 
المعالى ذات صفة قاطعة ؛ مثل آبة م48 من سورة الزفيد : و«ومن” عدده 
عللم الكتاب ٠»‏ وفقراءة أخرى :د ومن عنده علم الكتاب ». 
وعناك قراءة ثالشة: و - عددة غلم اللكقافي” عن و المي "عدا 
اختلافاً ظاهرا 29 , 

وتظبر ‏ أحمانا ‏ اختلازات فقبية من اختلاف الحركات الذى يرتيط 
ببناء اجملة فى الأية القرآنية » والمثال المعرو ف ذلك آبة > من سورة الائدة: 
ف ذا "ساو و جوقم و دك إلى المرافق وامسّحوا_برود سك 
وأرجلنكم إلى الكمبين »» فالشيعة تجوز مسمم الرجلين بدلا من غسلهما؛ 
بناء على تعلق ( وأرجلم )بقوله تعالى : ( واسدوا )أى امسدوا بأر ساك ©) 
على حين أن غيرم يجعله متعلقا على طريق المفعولية تعلةا »اشر ابقوله تعالى: 
(فاغسلوا) أى اغسلوا أرجلكم 
(9) من أهم ما تجده من هذا القبيل نلك القراءات الغختافة في نر وف هذه السكامة(أن) 
وهل هى ( أن ) أو ( إن ) بالتشديد فييا ؟ أوهى نقط ( أن ) بدو نالتشديد ؟ وفى سورة 
7 لمان آية دب ١١‏ ند مثالا لذلك يتبين منه كنف محاولالغنالتحوىآن جد سبيا 
لهذا أو ذاكء 

(؟) الكشاف فق هذه اليج اس وفع 
(#) 273 معوس سدع مم7 


مس أي اميه 


وهئاك أوع ان دن الروايات قاور قّ هذه الدائرة 3 وتعى يذلاك الك 
0 الوياداش التفسيربة 4 ال أكىء دن التعليق على النص عند مأ يكوك هناك 
عرض لأساعد هده الزيادات على 1030 المعبى 

وشعلى ولأ التوع-عل الاخس_فما روىعنالعحابيين المعر وفيناللذيبن 
ترلك الحافظاون )6 معد قر يمأ وما حتويا 4 ن يعفر اأسورلك وهماع.دالله 
أن الت 0 3 وأفى" بن كعب 640 . وقد اذ التصارى هن قراءة الأول 

1 .1,227,238 معانلا 

(؟ ' من التهم الق وسهها النظام إلى ابن مسمود أنه -جحد من كتاب الله ثءالى سور نين: 
0 الموذ نان : وأنه )بزل شوك 3 فيان الفول القبيعح مال اختار قراءة ولك نل ابثت 3 
١‏ أبن قتدبة ع #اويل مختلف المدرث ص 95١‏ ). 

وقد رد هذه التهم أبو بكر البافلاتى » فى كتايه : | الانتصار للثرآن ] وخطاً الناقل 
هذه القالة عن ابن شاعو 6 أن أا على بن ألى هريرة | التوق سنة مع" ه؛ تاميك 
ان سر ] دافع عن ا معو ذناء, وقال : إن ان مسعوة إكا أ شكر ريما 00 المموذةيث 4 
لان محال أن كان بان قود أن كز أصابما [ طبقات الشاضية السبى جص 83١0‏ ] 

ول موع زيد بن على (.1919 مسهانلة) رقم 8 أن المموذتين من القرآن . 

(8) ذكر هرة باسم عيد الله بن مسعود ( ان سعد ج #اق 01١‏ صس 7١س‏ 4) وفى 
القالب يذاكر باسم آن م عبد ( “كتاب فشائل الا هاب دقر وس ابن سعداج ٠١‏ ق م 
5 ان سعد أيضافى باب أبن تسعود. ج * ) » وهذا الشكل الممتصر 
القالب ( عند ع ف كثير سن الاساء القدعة قد لغت النظى اليهل: 5 ,0 14 لآ م 
(عارن: 4,12 للالفتاع لاع .طققة عاقع8 ,رمعة نامطازع/1]8 ) وعد مثل هذا النظم 
أها 8 أم عيد بأنك عند ود ( ابن سعد ج عاق اس كعلاس6١ا)ء‏ 

(4) وهناك صحانى آخر برذا الاسم ( أسد الغابة ج ١‏ من 5غ ) و©د فى كت ب الحديث 
رحلا آخن مبذا الاسم ) ألى بن كمس ( ف إسناد 6 ده الترمدى 0 طبعة بولاق ) ج: 
هس ا ؟ سس ١+‏ 6 حك الى 2008 الأرير 0 ونه وب الترمدى ف الأسسناة رعبلان 0 


وبينه وبين الععابي برحل وأحد 3 


تم ميد 


سويد في جدالهم قَّ صددة القراءة المشبورة 7" وبالرغم من الاشتللاف الذى 
عتوى عايه مصأسفيما 6 والدى لاقف عاك دل الاشلااقف 2 اروف 
والخركات والكلات » فانم قد عتما ا نة عظيمة » من ناحية نيا أحسن 
السحابة قراءة » إشهادة اأنى و م لما ذلأت 9 , وكان أ بن لهب من 
كشاب الوحى 2 وكان أقرأ الما 4 56 5 8 ىُْ الخديث 2 فكان اجيم ايع 
الحال - من أحرف الناس بالوحى م 03 وقد عع فيل ايه ل 0 دن 
الى م كيت سورة وهو شاب دمن هوأ الذى بغش القر أن نبينأ| اللشر 

ف ميد 4 8 وقد سوأء 2 الحديث الصحيح تفضيل 0 
دن المعابة :2 تعادوا القر أن من أربعة 0 عقيل أئله 3 مسعوة ) وسالم مولى 
أى سول يه 2 وأ ن كعب 1 ومماذ جيل 4 )9 وقداءترف #اهد اودر 
المعروف بشيمة قراءة أبن مسشعو2 اه شول 0" كنت قرأت قراءة 
ابن مسعود لم أحتتج إلى أن أسأل ابن عباس فى كثير من القرآن ما 


سألت »> "١‏ , وفى الحق د من جمودة أخرى -: أن ان عباس '") رفش 


)١(‏ ابن حرم ء الملل ( طبمة القاهرة ١97١‏ )اج 7« ص ولا 

(9) أبن سعداج « ق لاص "ه١1‏ لاأثكء 

م راجم معلا: 2 (عترة1)رة معفتعطيورن ا 00نا معتدتئاة رمعكتة ط لاع 18 
6 ,47 ,46 .م 18 ,34 ولط 

(غ)ان سعد ج ” ق اص لاراس م16١5.‏ 

(ه) الحديث فى التببطلاق ج لاص 08" (أكتاب التككام رقم هد*“ ) وقد ماء هذا 
الحديتث ؤألف ليلة وليلة'( بولاق ولا 1 )ج م ص ١لا#ب‏ الليلة م 4غ ردت هبعش 
الرقيقات دن العلياء عندما سئلت عن آو'ق القراء. من آصحاب المصاحف . قارن ولتاقاع هن 
17 ,2 مالقصمظ سيث عد أفضل القراءأهذا من الاحاديث ٠‏ 

(1) صحيح الترعذى ج «ا ص لاداس 1١17‏ 


(0) ابن سعد ج «# من 16س ه1١‏ ش 


سصم و 3 حصي 


قراءة كن 7 ع 4 ققد ساء أنه مان يتعلم مئه؛ والسكئة رفن أن شعه (3, 

وقك رودت عن أن مسعود بعس عيارات شديدة عاد م خو لفت 
4 مون القراءة العثمانية "ا سو 55 اذ غيرة تمع القر آن عن ا أهلية أه 
لذلك العمل ؛ فإن ذيد بن ثابت اذى كلف جمع القرآن ؟ » وفو ض إليه 
إثبات القراءة كان طفلا يلعب مع الصييان» فى الوقت الذى كان فيه 


الروايات:ة قد القت وزك 3 أت قّ صاب رجل كاثر 4 2 


رصم أن ترك قراءنه الى :اها عن الرسول مماشرة مع كل ماذ كر م 
بعل لقراءة زيد قيمة أدن من قيمة قراءته ؟ 

و5 ن أن لمان لنا اعصمار الناس أروايات هنس الشيخين 3 واعترافهم 
5 55 بالرعغم م كك بون يمأ قن مغايرة شك دده ل هذه الظطاهرة ( نف 

(١)قارن‏ الأحياء ج اص ولاس #م. 

(؟) وى خير عند أبن سعد لاج لاق اص 0١‏ )أن أن مسعود صر خرأسفهالعميق 
عندما ذكر تمر وعالفته له , 

() فى عصر ابن جبير ( الرسلة طبعة دى غويه ص ٠١6‏ س ه )كان الناس يقدسون 
فى م5 بالبلاد القدسة قرا نا فى قية كته زيد بن #أبت سدمء 

6 ان سهد م 1 قٌ “لأا ص هء+*اكس ه85ؤه؛ 2 0 102105 4ك اا ٠‏ رمن 
القسس الق قصد ببا ثبوئ أير زيد» أنه طلب إلبه أن يقرأ سورة الا'عراف فلم يستطع 
ذلك . اين سمد ج ه ص اس 8 

(0) أسد الغابة ج كج عن ١٠م‏ س ١8‏ مادة إماعيل » وقد عد التا أخرون ‏ وف الغا 
000 شأ بت ام ئ الزماد. 3 عدوا غيره من ارحال الذن لسرا دورا 5 
صدر الالام ؛ وقد سم دن النتى حديث: «إذاى اناق المعاصى 5 أشني السكير مدا اط يدع 
0 انبتك الغابة ج ها ص "1١5‏ ( 3 وعكذا اأونجة زيد قّ صلا نه إلى أن زر 'عالى )ألا بجر مهن 
هذه التعمة ؛ فلم يلبث أن أصيب بالمى ومات( إسراء ج 4 ص 905" ). 

(5) فى حديث عن أَبى ذر ( فى البخارى كتاب التوحيد رقم ** ) أنه قرأ بقرئاءة إن 


مسمواد في سع وه سيق اه نم : « ذلك ستمر فا 4, 


صم 11:1 ب 


وه أن بعض المتأخر ين الذين حاوارا أن بعردما موةف . عثيان فى الأمور 
الى ادعى عليه أنه خالف فيياء عدوا من هده أيضا -. عغالفته بإسراقه 
اصحفى هذين الهحابين الصا لين » وإلقائه نيما إلى الثسارء فبرروا ذلك 
أساب جترقاء؛ روشق أن ذلك كان من أجل أن عنران ولى الوليد بن عقية 
على الكرفة وعزل أبن مسعود عنها ٠‏ وقد كان الوليسد لا سير على فق 
رغيات الفقباء وذو فهم ع فأثار ذلك عبد الله بن مسعود 07 ى قدلك علا 
مثيرة عند عثيان (كل, كا هاه هق هس ألة أ أىذن:) ؛وندذ كر ث هذة 
القهة من بسن تقغخطئاته له (5 إحراقه أصسفه, 4) ومع هذا فلم كن 
هذان الصحابان هما وحدها اللذان أبعدت مصاحفبما. بل إنه قد أبعدت 
تهنا لت أخرى ادير هر 

أما | يتعلق .هذه دالن, بادات» نقسباء 0ك فل تضم لعد تمام الوضوم 
هل فى ل فى الحقيقة - من ن الأصل تسمه ؟ 5 " سأ لحست منه » وكان 


القصمد 0 جرد الشرح والتفسر 0 فاعديرهأ تعس التأ رين على نينا دن 


9١‏ ان هشام ( طبمة وستتقاد ) . أعدء رفيه وصفف مؤثر أعلاقته أبى ذر ع وقد 
دفن ان مسعوق ندثة هذا الرجل الصا التق 

() 143 انعو نوع [رنلا 

(0) بحب الطبيرى » الرياض النقره فى منائب المهره ١‏ الثأهرة لاما#١‏ ) سس » 

حصن فاكس م. 

)2 يراجع ف ذلك اليعقوبى ( دابع هومأ ا «#« اص لأوكء وبظير مفيدا سعدا 
اهام عرسليوث فو : ( 585نااءة1! - 4م1166 ) النسبة الاعتذارات العروفة عن إحراق 
المشاحف المحالة لمعت عثان فى كلامه على صحة الصحف المثانى لالتهع 118 ) 
(5 37 1919 مملصما ) لامتسملع 0 سقطمق4ة أن أمع سمماع عل 

(20 وكذلك طبر فى بعض القراءات نقص مما فى القراءة المشبورة ؛ ذا ام يقرأ عبد الله 
أإن مسعود وأأبو الدرداء فى سورة انليل آية م قوله تعالى : « وماغلق » ( البخارى » 
نضائل الأسحاب رقم ام ؛ التنسير رقم #5٠‏ سب ووم , 


اي ب مه 


م83 بلي 
الزياد أت 


أمثلة 
#زيادات 


اذ ست 


الأصل ؟ وتبريراً لهذا العمل » أعنى إثبات التفسير جائب اللأصل -- روى 
عن الصحابة أنهم أجازوا ذلك « جواز إثبات بعض التفسير على المصحف 
وَإِنلم 0 نا 

اذك تون موسر اليعران 24 جانشك”* بايات (القراءة 
المشهورة بآية ) من' ربك فاتشّرا اش [ من أجل ما جتسكم به ] 
وأطيعون[ فمادعوتكم إليه ] »7 فهذهالزيادات امذ كورة بين الأقواس 
قد رويت عن ان مسعود » وهى تيدو ‏ بالنسية للا ”صل القرآ فىمنقبيل 
الإضافات ( وووعاموروط ) ءوف آية > منسورة الآدرا 0 قي ل 
ادق د فين الف سوم أ اسه اما 0 > وذاد ابن 
مسعوة 297 امم 55 للبعى مكان النقط 14 _ - : ( دهو ب أب لم ) ليل وق 


ا م ا 


أن #زلاهن سورة القرة:: كان" الما هه و احادة عاك أت 


النسبدِين 3 ا وملق ل وي و ل ا الكتاب 1 م 
0 ييا الشاس ف الختلدنا فيه قرا هذا اع دابيان 
2 للاوفيق المنلقى سد هله الآبة مكذا 5 اناس أمةواحدة[ة اختلفوا]. 


ومن الزيادات أب لاسب إل عيك 5 2 سكو 3 ماجاء ف آبة و دن 


( الإرفاتى على الموطا ج ١‏ سن هه« . 

(0) التكقاف عند هذه الأ يتاج (ارصس 44 ١ا.‏ 

(*) وقد 0 ازعنشرى هذه القراءةله(الكتاف عند هذمالا ية جلاقص5١25ه١9)ء,‏ 

(4) المحاحظ فى رسائله (19,19 ولتاءقنمه 18] )وقه سمل هنما ازيادة عدقرله تعالى: 
د أمباتم » » ولم يصب لامنس فى فبمه واستنتامه لهذه المسألة عند الجاحفا 5211108 ) 
(4 عتلسة 98 أعشقتمطملكة 06 قعل 5و1 اع 

(0) ولقد صرح القرآ ن فى نفس هذه |اسورة آية 4١‏ برفض أن يكون الرسول أب 


للمؤمنات + 


سورة الجادلة وهى من الديادات 9 فى لم تشيل ون | ناحة الديدة ميمت 


000 0 من 0 يي 0 3ه إلا 0 ا وا ع ول 


ند إل 00 3 من ذلك ولا أ كلثشر” إلا 
هو" 0 [ إذا أخذوا فى التناجى ] » وفهذه الزيادة بينالقوسين مكن أن 
يكون ف إثباتها أن يظن أحد أن الله لايكون معبم إلا فى وقت التناجى ٠7‏ 
والله (تعالى) معهم قبل أن بمموا بذلك ‏ 

ومن ذلك زيادة ابن مسعود فى أآية إن منسورةهود : ووامرائه أقامة 
[ دهر قاعد | » . 

وقد قيلت هذه الشروح والتفاسير , ليس فقط فى مثل ماتقدم من 
الأمثلقما يتناول أمراً دينياً أو بيانأمنطةيامن التكيلات المرغوب فيها » بل 
تش تبر ازاك إل يها يتلق واكام الفقرية نيما فد بطر لتر آن 
من غموض فى الغوم ؛ فنجد من الأادلة التياستدل ما المجبزون لتكاح المتعة 
هذه الزيادة عند قوله تعالىنو” فنا استملتعسم به مشون[ إلىأجل سعى] 
فأتوهن أ جورهن > "1 , 

0 تأبقبيهو - عند اكلام على تنظا, م أمور الج مض 
دلدّس عليكم' تجنام أن “ تبشنوا فلا هن ' ربكم »قاين منشاك ف ن 


5 رادمذا [: مأ هو 00 2 تعامل التجارة 1 أشمور الج (4],الأامر الذى كان 


)١(‏ غر الدين الراذى ء مشاتبيح الغيب فى هذا الموشع (بولاق ١١4‏ فى غهانيةآجزاء) 
3 لاض 517 ١ا.‏ 

() والسبب طده الريادة غير واضح فيا كته الرظعرى فى السكشافى عنه هذه الاانة 

() (15:5) 274 وعم نوع اتنا 

(4) قارن سورة الحة آية ٠١‏ ( حيث حب ثرك التجارة فى وقت عتلاة احمة) + «هدذًا 
قضيت السلاة فانثدروا في الأأرض وابتغوا من فصل الل »4. 


سس 4 اسم 


موضوعا !شك بعض الناس » وكانت التجارةٌ فى المصدر امهم لأهل مك 
فأضيفت هذه الزيادة : [ف سوا الحج ] ا 
ش و فيسورةاليقرةأيةهم؟: :2.2 2 افذا وال الصو | سوا املا الو 00 
وقد صل أ 05-7 وأسمع 3 3 فر الصلاة الرسطي لك 50 اللنس 0 

وععاول لعضوم أر ١‏ علها صلاة والصيم ؛ أو الاق الور ؛وقدا ار أ ى أغلب 
المفسرين القداى أ ن المراد مما صلاة النصر ؛ لما لهذا الوقت على العموم . 
من أهمية ميرة) وهى 4 2 رة دخلت إل الأ ملام : ( فرضت على له كان 
قيلكم فحتدوها / !"1 . وعهاية هذ ١الرآٌ‏ ى نين الاراء الاخرى ؛استسدل 
اعرد تجهد ا البو ا اي و اكوا عن مولاة لمائشة ب وقد ذ كر 
سما توثيقا لذلاك ( حميدة بدك أنى بواس )- أنها الث : شك عائشة نا 
يمتاعرا 5 و ولت قَّ عدف مااشة :5 حاففلوا عل الصلوات والصيلاة 
الوسطى [. م 0 لله قانتين » .كا روى - أيضًا ‏ أن أم حميد 
بنت عبد ألر حمر:, سالت عالشة عن الصلاة الوسطى . فقالت : كنا نقرؤها 
فى( الحرف الأول ) على عبد رسول الله ويلا د حافظوا على الصلوات 
والص_لاة الوسطلى [صلاة العصر إوقوموا به قانتين. » 5 روى أ يضا- وير 
أن ذلك كان أو لص من و 1 الوضع 5 أصبم صدعييد| مو ثوقًا 4ك مت 
أن حوؤوصيك ددج الى أمرت رسلا يكتب 7 مصيدةأ 6 ف لمت 6 إذا لفت 
هذا المسكان فأعلنى , فلما بلغ:د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسملى > 
قالت : 52-0 وصلاة العصر 6 فإلى حعورس ذلاك من رسول الله ما 

. الكماف فى هذه الااية‎ )١( 

(؟) ممكن أن تسكون هى الصلاة النضلى » مارن :068 242811186 عط ,قمع28010ق,آ 
1[ 06م 57 ,1 23210 

)هم أهمية صلاة المفر فى الاسلام 6 293 ,9 ,الاقمملجزاع8 1 ميم 


سس لم 3 سم 


وقد روى آأخرون 0 رأى أن الصلاة الومعلى غير صلاة العصمر ب 
رواية أخرى نناقض هذماارواية : ( عن ابن أنى رافع 0 ه ‏ وكأن هو ى 
لحفصة ‏ قال : استكتبتى حفصة مصحفا وقالت لى : إذا أتيت على هب 
الآية فأعلينىحتى أمليباعليكم أقرأ نيبا » فلما أتيت على 00 
على الصلوات والصلاة الوسطى » أتيتبا ؛ قال اكتب : « حافظوا على 
الصلوات وا صدّلاة الوسطى[ وصلاة العصي ] » ب بالعطف الذى يدلعللى 
لقي واي + كد أو زيد بن ثابت فقات 00 الميذة إن 
حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو كا قالت. الخ). ى يصلوا إلى أقمى 
جمودم فى الاستدلال على ألما صلاة العصر رووا خبرا عن البراءين عازب 
قال : نز أت هذه الآبة : و حافظوا عل الصلوات وصلاةالعصر» قال: فق رما 
على عبد رسول الله يط ما شاء الله أن نقرأهاء ثم إن الله نسخخها فأنزل: 
« تحافظوا على الصداوا ت والصدّلاة الوأسسطى وقوموا هه قا نتين ..» 

1 نظم القرآن 0 34م 0 رة الائدة كقار 5 اللغو حيث 
يقولالتهتعالى:« تكفدارته للدم تحير ا ١‏ كين من أو سطما تاهو نْ 
أهليكم أ و كسو لهم و تحرير رقية فن ل جد فصيام ثلاثة أيايم» وهنا 
اختاف 0 ن فى ص يأم هذه الأيام الثلاثة : هل بحب تتابعها 5 أو أن 
التتتا؛ فى صومها لايشترط ؟ فأما مذهب ألى حنيفة فإنه ‏ متفقاً فى ذلك 
صسع 2 من ال#دثين القدامى ‏ يشترط التتابع فى هذه الآيام الثلاثة» 
وأن الكفارة لاثم عند تفريق هذه الآيام , وتساهلت بعض المذاهب 
الما فاضي .وقد اعتمد أصواب اذهب الحنفى على أن ذلك متفق مع 
قراءة أخر جاءت فيباهذه الزيادة المفسرة: وخصيام ثلاثة أيام [مة تابعات |» 
وه غير موجودة ا المتواترة» ولكنها مرويةعنابن«سعودوأى بن 


كمبءىقاجاءت بذلاك الروايات عنهها ) الطبرى 3 لاص م١‏ - ١5‏ ( 


التراءات 


والترادف 


ست 18 عت 

وهناك نوع بسيط من الروايات يصدر لنا بعض الاختلاف الذى يظور 
عند التعيير عن المعنى الواحد .كات عغنتافة ( الترادف ) (", مثل ماجاء في 
سورة البقرة آنة بم ؛ قرأ أبو السرارالفنوى بدلا من« تس عن تفسس»: 
ونسمة عن نسمة» ”).ومثل هذا الاختلاف كان جد قدمأ نغار د ةفى 
الحسكم عليه ؛ نظرا لعدم تغير المعنى » بل إنه كثيرا مأ يساعد على توضيح 
للق فنتون القواال تع اسه عرق واي "ازوف سؤر المائدة اه 
مم جاءفحد السرقة :ووالسسار ق والسا ركة فاقسطعوا أيد مما جراء 
9 كسا خاء السؤال أول الآمر عن أى الأبدى تقطع » فكان الجواب 
عن هذا السؤال موجودا فى قراءة مروية عن ان مسعود : «والسارقون 
والسارقات فاتطهرا أعانهما ». 

وفى سورة الرحمن آية و فى الحسكم عل المطففين ف اليزان :دوأ قيموا 
ون الفط ولاضيروا يدانا عو ةالتقرين م الفط بير 
فامض : فقرأ ع وقد “عبى ونا يننا ان مسعود : « باللسان » ؛ فإن 
إقامة لسان الميزان دليل على أن الوزن لم ينقص * . وفى سودة مريم آية 
5( إنى أذرات لارّحمن توما تان أكلم اينوم لأنسيا » قرأ 
يعضوم !2 صمدا » وقد روىعنأنس نْ ماللك: « صوما اي م (5 وى 
سورةالإسراء آية مو : د وقالوا ”لن ذو من ل و 1 فح 


اف و ول "7 78 2 - : 3 
بيت" من ز'خر ف » وهنا يقول مجاهد رز قوف سنة ٠١١‏ أوسنة ١٠١‏ هم): 


(1) داجع فى هذه ااروايات أمالى القالى ج "ا ص ٠١‏ 
(9) تفسي الكشافي عند هده الااية. ش 
و 50 ,1 ماهلا 

(4) قارك الاحياء جج ٠‏ ص 54 , 

(ه) الذهى ء طبقات الحناط ج ١‏ ض ٠4"ا,‏ 


500 
كنا لا ندرى ما الزخرف» حتى رأيئا فى قراءة أبن ٠سعود‏ : « أو يكون 
ام من “ذهب» (تفسير الطبرى ج و١ص:١٠)‏ .وف سورةالتكيف 
أية١م‏ :دو أ“ماالعللام كان ازا كو مين فيان" 0 همأ 
طلا 0 اس وق ل ل يه لد رو لال 1 
برهقهما طنيانا وكفرا » . ونظر ا لآن الخطاب من الله (تعالى) : فنالممكن 
أفرظي نا أن" التزاداعا الى صتارت فيا اميق غبار اق لا قاس 
الألوهية؛ ل تسكن هى الّسائدة دائما : ففى القراءة المتواترة يتأرجس فاعل 
الوقن ف افوديق الدوواض لقم امميوقة أوسمة أغانن لسرن إلى 
الخضر (رفيق مومى)؛ ولكن القراءة الأاخرى يظور فيها - بوضوح غير 

ذلك ؛ وأن الخوف من الله ( تعالى ) . 
وهناك ‏ أيضا ‏ تغير فى اللكليات جاء فى بعض القراءات » ولسكنه 
أي من هذا النوع السهول»الذى لآير جمع إلى تغير جوهرى » كالذى ذ كرناه 
هن المشّلءالتى لايعدو الأأمرفيها تفسير بعضالمواضع المشكوك فيها؛ و إنما 
هو تغيير يتآناول القراءة الأتواترة مخالفة شديدة » وآ كثر هذه القراءات 
ترججع إلىابن مسعود ؛ ففى سوزةالصافات آبتى م4 :د ايتطاف تعليسهم 
يكس 3 سحن اه د اسار بين . » قال السدى : فى قراءة 
عي اق ١‏ وار اه للها بون كوف دس الور حي و" 
لياس لمن المر لين . » قرأ اانسعود : «وإنأدريس- إدراس_ 
أنالمرسلين ع . وق ناس السورة أيه نسو : ولام على إل ياسين 5 
وهى قراءة أهل م5 والبصرة والكوفة » وفى قراءة عبد الله بن مسعود : 
« ملام على إدراسين »» فكان ابن مسعود يقرأ الأبتين هكذا : ووإن 
[ددايس أن المرسلين » ثم يقرأ : ه سلام على [دراسين » [ قال الطبرى ' 

اوعد 


مخالفات 


جو عدر به 


سس ار اسم 


وفى هذه القراءة دلالة واضحة على خطأ قول هن قال : عنى بذلك : سسلام 
على آل عمد 5 قال : قلا وجه ‏ على ماذ كرنامن قراءة عبد الله لقراءة 
منقرأ ذللك: «سلامعلى ١‏ 1لباسين». | (العابرى 0 “ره : 1و 0, 


وق بدعضش الاحديان فك :ود 5 القر أءة إلى ترك 3 محى 2 إحلال معى أخر 


مناقض له ب فن الأامور التارضية ا دة ف الترآن ماجاء فى أول سورة 


8 ٠. 


56 0 


الأو ص و م ف ب 2 سيوم 


اأروم 2 ابتك اروم فى أدف 
المار ص 0 ش اعد كان :6 و للساير ذلك تلن الوه 4 أن ذلك 


لأرد على أهل مك عند ماعلءوا بانتصار الغرس على الروم ( سنة 515)»؛ 
وقد فرح المشركون بالمزام النصارى » وكانوا »اون إلى الفرس » وكان 
الأمر على عكس ذلك عند النى مولي والمسلين » الذين كانوا يمبلون إلى أهل 
الكتاب؛ وأنه سينقاب الآمر بعد وقت فصير وينتصرون ب وقد رأى 
المسلدرن فى ذلك دليلا على النبوة ؛ لا فيه من تليق النى وك بانتصار 
« ه ركلييوس » على 8 (سنةه,) قبل حصوله  '"'‏ وإن كنا لانمرف 


لود بك 7 3 همه الوتائع (١‏ تأدب 2 والذى أرأه أن ١‏ أسألة كانت على ونه 


الرجاء) 57 وإن يكن الروم قلاع لبوا الآن 3 نهم امار سيف لبون بعك 
وت ضصير . 

)١(‏ قارن الاحياء ج اص دبوم ٠‏ وهنه التراءات التانة فى هذا الاسم أدث إلى 
ما قاله قش المفسربن ب» عن 0 هذن ألا جين إدر سس وإليأس ( لشخس واحد ) 50 
كرل اج اص ه78 )ء »وأن الل (تعالى) رقم إدرس إِكى السماء > َ' أنزله باسم إلياس وقد 
أنذ للتعيوفة سرادت الفسكرة 8 وريطوها بذظاريا وم 0 ان العربى 0 فصوا ص ال الفعيل 
7ف أوله) راجع شرح النسوس للتابالى (طبية القاهرة 917117)ج لاسة 88080 

(9) ف عقا الا أحاد تت أن أبا بكر راهن على ذلك » فسكسب ارهان؛ وو ضعه قي صدقة 
( يح الترمدق اج جح ماس لاءمء اطر رف © درة النو اس [ طبعة تورباك ]اص :١1*‏ 


إحباء ج م س 07" 


سة [ علس 

ولكن قراءة هذه الآبة على هذا الفكل لق عليبأ عند جميغ 
القراء ؛ فقد قرأ أ كثرم : د ليت الوم فى أدنى الأرض وهم' من 
بعد لبهم تغلبو . فى بضعسنين . » بالبناءالفاعل » وأنذلك يتعلق 
بانتصار الروم على بعض القبائل العربية بالششام . وأعصاب هذه القراءة 
يذكرون أن فيها تنا للتى بما حصل بعد تع سنين بعد هذا الوحى 
من انتصار المسلمين عل البيز نطيين (3؟ , 

ونحضن نرى أن القراءتين متناقضتان فى المعنى ؛ فالغاليون فى القراءة 
المشوورة ثم المغلوبون فى القراءة الأخرى » ومتعاق الفعلفىقراءةعلىالفاعلية » 
وفى أخرى على المفعولية. 

واعتي أن هنم هناب ببعض ماذ كرته من هذه القراءات ؛ للا فيه من 
طابع خاص ذى مبادىء جوهرية ؛ فبعض هذه الاختلافات ترجع أسباءيا 
إلى الخوف هن أن #نسب إلى الله ورسوله عيارات » قد يلاحظ فيها بعض 
أعداب وجرهالنظر الخاصةماعءس الذات الإطية العالية أوالرسولء أومارى أنه 
غير لائق هذا المقام . وهنا تغيرت القراءات من هذه الذاحية بسيب هذه 
الأفكار التنزهية : على تو من مسعامه سساءان فى نص .1 .م (*ا مع 
فارق بينهماء وهو أنماغسر من الككيات فى نص . .م قد عمل بعد أناعتير 


اعتيارا قاطعا 2 دع إأنه موةفهم إذاءه 2 يما أ مثّل هذهالتغييرات فالقرآن 


(1) قارن : 7 .تتاضلة 1,149 نزالة تطءة-ع110101 
() ننقاقعء8) أعطلة عع ومناعاءممعطنا لمن الأعطعقن] ,رععاع0 عم 


.69 تلع 55115 لطع 5012 .الثاة3 21 عع 73اا 85 عدعلط ,ع6 313,81010 (1887 
811028 بطعوطمع1ناقا .2 .ل 260601585 ١‏ .5 تلنتارة01ة: امتساط) ععطلا 
4 ,6 (1906) .ا ]1 ,تع اباع 18 .00311 وات [ 15 0155021 200 


كد امد 


لم تال 3 دائما هله الدرجة : وها هي ذه تمفعر 5 ؟ل الى ان فيا هذا 
التغيير الدبى 0 
شْ سورة آل عمران أي م1 :م كد اسه ا إله إلا هو 
امل 7< وأو لو العنا. فد فلن أن ع ةالكنم اه طدم كناد الله 
وأكاد ذه وأو لو العتلسم ... 4 ققد قمم أل هخ به لدم لقنا 
لسك عل قدم المساواة دع الملة,_ كد ولول الملم 3 قرأ عدوم 1 2 ام 
الله » وبهدنا عون الكلام ملتعا مم الآية المتقدمة : و الما دين 
ع سور 


والعساد فين . اناك ااا 10 إل إلا هو امد نك وأولى 


0 > ؛ ولسكن اق أن هذا التغيير لم يكن أمراً سهلا فى 00 5 من 


ا 


سورةالنساء : لكين الله يي ااال [أمك أنوله عله الملا :5: 
شود ون و 00 0م 407 مع أن ١‏ الأمر فهما واسد , 

وفى سورة الصافات» أيه 0 أ الله أنبيه أن هر لأ المثركين من أم هل 
مك يشكرون البعث بعد اموت » و ال ر بعد الب بافيقو ل (تعالى) : 
م م أشنا أخاقا أم” من لقنا [منالسموات والآارض 
والنجوم 00 عدوناه قبل ذلك | نا اتام 3 طينر لاز 0 
جنات ور وو تون و غنافه لقو نك الله 0 2 0 
© دوت ولسخرون »4 ؛ فقر أتدعامة أهل !١‏ كوفة : زيل عجرت" / إضمالتاء 

قرأ ذلك عامة قراء « المدينة واليبصرة » » وهى قراءة أبن مسعود #وترأ 
-00 قر : اء أهل الكرقة : ( عجيثت ١‏ اانتمسالقاء » وفسر المفسرون المجب من 
الله بتفسيرات متلنة . أما غير ثم فقد نسب العجب إلى ني ان العلباء 
قد رأوا أن فى إسناد العجب إلى الله مالابليق , ففرأ بالفتس ( عجبيت )؛ 


() معتطويه معلاة صز عطع مرمفقةاتتمط 5 مه عاعودم قععع! لملا رقع [زن ا 
.195 (1906 عتناطوه2:ة) 


بن لانت 


والمعى 1 بل لامك نت 22 ثم لسخيرون دن القرآن : 
8 0 1 4 .9 - 7 5 
والذى مكنذا أن تفرضه هنا أن ( عسيت ) للمتكام هو أأقراءة الاصلة. 
واساعد عل ذلاك درل الروايات الأخرى ا والماتريي ُ راجع خلا رعك ( 
قال :د [نمماقراء:انمشبورتانفىقراء الأمصار ؛ فأيتبماقراً القارى” فصيبء 
وإن التنزيل أزل كلتيهما له تفيل نيأ 2 وأن الرمول أدر أن قرأ 
بالقراءتين كلتهما» . فإذا كان الطبرى الذى يجين القراءات؛ الختلفة ففعل عند 
مالا تكون معانيها عنتلفة» قد أعطى ذه القراءة ‏ ا فيها من تصادم مع 
القراءة الأخو د مكنا مسأونا لخيرها فإنه لد 3 أن كو زالتراءةاللخرى 
أساس متين »وأن إقصاءها فى وقتهكان أمرا عسيرا . وكان شري القاضى 
الكوق 0 المتوق سي «بارفقن ١ "9 ٠.‏ عامأ ( 5 بالفتم رعجبت )راشمدو يقول: 
إن أاء يدا لعوب من شي 3 وإعا عدب من ل يعلم 4 فقال إراهي النخحى: 
إن شر مها كان لمعيه عليه 3 وا طمك أيه أعلم 0 بل قال أيه كت دسعو د 3 وكان 
يقرأ العم 60 8 

2 سورة العدكيوت تْ ”ا أحتسيبا ااهل أن" ا 

9 7 سم 20 هراء ره اع 8 ب ااه رشا »نه :1 52 وان » 
أن يقدولوا أمنا وثم لأ فتكون ١‏ ولقد فعا الذبن عن يساوم 
ليعلسَن الله الذءن صداقوا وايشْلمَن الكاذ بين » . فقوله تعالى : 


مل واس 


د هلسن » قد يرح إلى النفس أن اشقد على ذلك أوكلا عند الفتنة, 
00 كن هاما بتاك ف الآزل :و غير أن كل هذا الفا قد أد'ى. !إلى 
قراءة عل والزهرى : « لمن » ءن الإعلام » عمنى : فليهر فن؟ 
الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء ؛ أو ععنى لوَسمسوم ملك رفون 
با : من يياض الوجوه وسوادها , وكحل العيون وزرقتبا ». وزرقة 


لا م0 


. 75١ السكشاف فى هذا الوضم ج ا س‎ )١( 


ع 
العيون عند العرب ع_لامة على القيس والخدثر 59 , وأحيانا على 
المسد 599 , 
لضو لد عو لامر لكواديدونة ا عيسّى انه 
عن يعم عل لستطيع ربك أن' انل 7 5-5 | مائدة عن ١‏ السماء ع فقوله 
ع الى) 0 هل استطيع ريك 4 سؤال لا 0 أن ترد مده من مو م 
معلمين أر مهم وطذا فرى” : د هل تسططيع ردك 4 أو هل أستطيع 


صاا١ عبد الرحن بن حسان » 4 ,441 ,5 ,© 84 2 2 ييه ج “اق‎ )١( 
#الالااس #8 ه في يوم القيامة يقوم العصاة زرق العيون ( سورة عله آية :9١و ) قال‎ 
الشسافى : إذا ريت كرسجا:( شقيف شعر اللحية ) فاحذره ء لاأنه ماتكر سب قارن:‎ 
سقطلل1ه 2 ننه .5 100 سللتعطموة .6 ,نواة1 ,و رحد كثيرمن هذا ؤسيراأساميين‎ 
فى الجلة الجرية 140 (1918) 29 قأطم قمع مصطاظ ,» ويتول السبى ف الطبقات : لأجد‎ 
خيرا بي أزرق المين » ج و ص كره؟ » وى عرثية للشماخ في سمر وصصف فيها قائله بأنه كان‎ 
أزرق المي ( جاسة 8خ تبت ع ) ومن أجل هذا صار هذا الاون سس ف الثالب سس‎ 
لقبا من ألقاب السخريية » فاستعمله الشيمة فى عم ( راحم الفصل الخامس بمد) وقد لقب‎ 
عاب تيار | لبومبيى خصمه عند الدولة هذا اللثب استهراء : ( زريق الشارب )باقوثت‎ 
[طبعتمر جليوث] ج ه من 6ه 6 ”وف إحدى الملاحظات الصوفية : مثات الدنيا بأمرأ 3 قبيحة‎ 
وورد أبن‎ ) ١99 المنظر : لا أسئان لهاء ذات عينين زرقادين قائرتين ( إحياء ع “اص‎ 
وق سمبى خصوم‎ ) ١7 ص 584 س‎ ١ الزرفاء لقيا من آلقاب السطرية ( ابن سمداج لاق‎ 
الأمويين هؤلاء بأنهم بنو الزرقاء ( الترمذى ج « ص ه#) ومع هذا جاءت القسميةباين‎ 
وقد حاء عند الدميرى (حياة الحيوان‎ ٠ الاأزرق بدون أن كون فى هذا الاستعرل نقى‎ 
مادة إنسان ) وسائل لتغيير أعين العغار اررق ء قارن : 0211188 عط ,قلاع صقا‎ 


عاتقتغامع) ته[ ممع الملا : ( 3 بتصصة 971 ,5 ,لأعطالةط ) 39 210دلا ع0 
1 830 ,9 تنوأاة! عع8 تقعطعوع8 :911 أعقسق 
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() زرقاء العامة كنت أمرأة تسيب يعينها ٠‏ راجم الأغاتى ج * ص لام . ياقرت 
اج لاا من 1م؟ 0 


اا 


سؤال ربك ؟ علىمعى : هل تستط, مخ اناه ذلك من غير صارف يعرفك 
عن سه أأه 60 000 

وقد جاءت مثل هذه 1 أيضا - فى أن (١١‏ هن سورة 
الآنبياء : « قال رتب اثحكم ياتللق » أى افص بنىوبين هن كذبى على 
وجه اق ؛ وقد رأى 00 و10 ب ويظبرأن رأيه لم يحدقبولا-أن 
طاب النى إلى به الم بالحقن شعر بإمكان غير ذلك فةرأ : < رق 
أحكم بالحق »ء على وجه اير ,أن الله حم بالحق هن كل حا كم » ولا 
بجد أحد فى نفسه من ذلك شيا . 


5 5 8 3-4 مم 3 
وى أن سك ظ هل سورة البقرة 1 2 5 اسم بو ل أو 0 سا أت 


6 


غير منها أو معش لبًا » فقوله ( تعالى ) : و ننسبا » معناه أن الله ر تعالى ) 
انحر بن أن عدل لوس الل | وخري انظلة للقي ان ابوط امار العمل 
من برى أن الإرادة الإطية لا تتغير » كأأنه تعبير غير لائق » خلاف أسخ 
الأحكام الإلهية ؛ فإنه رفع اعتبار هذه الأحكام ملكتا ل وولمن 
الذا كرة؛ وتبق كلاما شه 0 من عنده , لأدت تلك الشكوك إلى هذه 
القراوات التالية : د تنساها » أنت يا مد د ننسأها » : نرجئها ونؤخرها 
من غير أن أرفع وهكذا قرأ أ كثر الصحاءة والتابعين ‏ ز 1 عدد كثير 
من قرراء البصرةوالكوفة» وقد فسرها يعض المفسرين عأ ساس هذه القراءة. 
وروى بعضهم قال ويك سعد درا ن أبى وقاض يقول : دما أأسخ من أية 
أو ننسيا » » قلت له : فإن سعيد بن المسيب يقرؤها : « أو آنسأها » قال 
ذقَال سعد : إن اله رأث نَم الغا المسسولا على أل لأسيب ( تفسير 
الطبرى ج أ ص ول" ). 


7 49 الكناق هيد هده اد بشاج» صغلا١زء.‏ 
١‏ الطبرى ج و١‏ من 753 أسفل » عام الحاك إن مز احم ( توق سنه اا 9١‏ م ٌ 
بيضاوى ج ١١ص‏ 1195 ؛ وم إبسيه 


038 94 0-5 


وق سورة المأندة أ ١ل(‏ قلك اكلام 0 الشبادة كه الوص 6 


ودام 0 امو اده 0 إذا خضي أحداكم موف 
حين “الى ضيف به 55 مات باه إن ا وم ار ل 
وان" 000 02 لا 2-6 سياد 
ى لها سكم جأدة ذه عندنا ؛ وكان الشعى 7 الوق 4 “واد زه ) راق 5 


00 شبادة الله ليس أمراً دالا عل العدالة » وكا نه من الممكن كتيان 


ا 


د الله 4 ب عزافة ال: سدع أدة أل 5 


ثىء لشهد الله بنقسة عليه ففرأ القع 5 فى ذلك سلفه فن أعتدد عفى 
قراء 6 ( راجم الطبرى ج باص اد  )‏ هكذا : د ولا نكت شهادة ١‏ الله 
إن ذا لي الكنان كفل عض اينما 00 الله أذ المار ني لديا + 
ول* سكام شبادة ععدنا» 5 اشدأ استقياما عل معى القه 5 بأهذه رأشر) 
نيما إن اشتربا بأعانينا أ أو كما شهادة 0 أن الاين , 
وين لما مدى ماقد يفضنى إليه مث لهذا الخوف ؛ الذذى يؤدى إلى الاين 
0 أخرى ء ما جاه فى سورة البقرة آية ١4‏ عند الكلامعلى اليبود ب 
« فإن آمنوا عسل ما آمنتم به فتقد عدوا » » وقد ظبر هذا الموف 
من جبة مداول لفظ [ مثل ] أى مثل الله ؛ فقرىء» بالقراءة الأاخرى : « با 
أمنتم به » يقول اين عياس لا - لوا : دقان 0 ١‏ عثل ما أملتم به فك 
اهتدوا»؛ فإنه لله مثل » رلسكن قولوا : أمئوا بالذ 0 به فشك 


امتدواء»آ وقال:«فإن امس 0 مثل له . ( 


ج من ). 

ومن هذا أيضا ‏ ماكان سبيه تسكرجم الرسول أو عن جاء قسله من 
0 عند مأ يظن بعض العلساء أن فى القراءة ما قد مس هذا المعنى . 

فى سورة آل عمران آية 51( : «دوما كان لني أن" يفل »بفتالياء 


دم رو 3 بيات ذلك 7 أ عدثو المفسربن قالع ف سلب و ل 50 


5200006 
الآبة؛ فقال بعضهم : إنها نزات عبل رسول الله يلل فى قطيفة فقدت من 
مذاتم القوم يوم بدرء فقال ,عض عن كان مع التى : لعلرسول الله أخذهاء 
وأكثرواقى ذلك . وقال 0 ذه القراءة : إنما نزلت هذه 
ل اي كليم وج-ه,م فى وجه ثم غم النى جَياق ١‏ 
فل يقسم الالائع »فأنزل الله هذه الآية على النى مَكليَةٍ يعلسه بأن 
مافعله غغطا . 
وقد رأى بعض اازمنين أن نرض السلوك الشائن بالنسسية لانبى أعر 
بصطددم بالإعان ولو بشكل ما ىفن أجل ذلك قرأ كثيرون بقراءة 
أخرى :.< وما كان أنى أن 0 6 عم يا اللفعول . وهى عند العايرى( ج ع 
ضفن 4 ) قزاءة 5 قراء أهل المدينة والتكوفة » ومذا ترفع ‏ من أول 
الآمر - عن النتى التبمة » وأمكان أن النى 2 قد بصدر عته ما يتئاق 
ممع العدل , 
ودشي لجز نوا" عدو لطيو ماعطا ف الضم كدق طودة 
ننه فد ديف ون لاسا الما لودو ل دان ارول 
وأظنوا أنهم قد كلل بوا جاءثم تصرنا فنجس من أسشماء ولابر د بأستاعن 
الوم الجر مين . » فعنى قوله رتعالى) و ظنوا أ نمم قد كسذابو (عأىصدر 
عنبع الكاذب » وهى القراءة الآولى من غير شك ؛ وقوله ( تعالى) : «ه ى 
إذا استيئس الرسل» ؛ وقوله : ووظنوا أنبم قد كذ بوا »متفقان ف الفاعل, 
على ممنى أنهم أنذروم فل يستجيبوا لهم فيا أنذروم به فشكدّوا هن ذلك » 
وظنوا أبمقد كذ بوا ذو أخيرا بددالله قل ماعند م من شك » بعقاب الجر مين 
0 .العادلين» وهكذا أبرأ الانبياء ذمتيم وبرروا هوةفهم . وهوقففب 
اانى مكلاب مثل مقف من قبله من الآنبياء وعلى صورته » فىمقا بلته لاستوزاء 


المشر كين »من إنذاره يام باليوم الأخر وأ! علا ب ب الذى ! ما شع . 


2ل به 

ولكن ظن الآنياء بأنهم قد كذ بوا لاككن أن ةله السام . وبغامر 
أن حل هذه المسألة كان من الآهمية عكان؛ فتذكر ااروايات أن عائغة 
ذوج الى نفسها قد تناوات ذلك ؛ وقد أورد العابرى استهالات كثيرة طذه 
الآية؛ ( المايرى ج مر ص بع - مم) نذكر بعضا منها : فقد قرىء بدلا 
من كنابوا : « كذ بوا ا و د » بالتة ديد م البناء 
لللفمول » أى كنايهم غيرم ؛ أى أن الآنبياء ظنوا أرنل المشر كين رمومم 
بالكذب » ولكن الظن هنا لا يلام المعنى » فأو ل الظن ععى أعلم » ويعمضهم 
جعل القراءة على أصلها « ككذبوا » على «عنى : (وظنوا) أىالمشركون 
) 5 ) أى اللأانبياء رقد كن بوا )؛ 5 أوّل ذلك بتأويل آخر:( وظنوا ) 
أى الرسل ( أنهم) أى المشركين ( قد كسذابوا ) . 

وهذه المحاولات التفسيرية فى تبرير هذه القراءة « كدذابوا » والعمل 
عل إنقاذها » دليل علىأنها هى القراءة الاصلية "١‏ . ويدل على ذلاك أ يضاء 
القهص التّى صاحيت هذه القراءة» والمعالجات التى عوجت مما ؛ سأل فى 
من قريش سعيد بن ججبير فقال له. يا أبا عبد اللهء كيف قرأ هذا الرف ؛ 
فإنى إذا أتيت عليه تنيت ألا أقرأ هذه السورة : و حيّ اذا استيئس اأرسل 
وظنوا أنهم قد كل بوا » ؟ قال : نعم » حتى إذا استيئس الرسل هن قوههم 
أن يصدقوجم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كنّبوا ... وفى دواية أن 
السائل هو مسلم بن يسار » فقال : يا أبا عيد الله ؛ آية بلغت من ىكل مبلغ » 
فبذا الموت أننظن الرسل أ بمقد كن بوا أونظن أنبمقد كذ بواء وعندما 
أجاب سعيد بهذا الجواب قال الضحاك بن مزاحم : ما رأيت كاليوم قط 
رجلا يدع إلى علم فيتلك . لو رحات فى هذه إلىاليوم كان قليلا ( العابرى 
سج “اص 80ه). 


٠ هذه القراءة هى القراءة التى جاءت عند الزيخشرى فى الاأممل‎ )١( 


سم 3/1/7 عد 

وفى سورة يوسف آية 1١‏ ب حيث يتحدث أخوة يوسفت إلى بيهم 
عندمابيتوا أمرثم: وأ له معنا عا إل لع و بلسعسب».وقد روبت قراءات 
فى كلمة د إل تع 6 ( وهل مى من تع ؟ أو من رعى ؟ وهن هذه الأقراءمات 
عارك فله | لالفال القووية 2 يراع ؛ رتنع ). وندعهذا كله ؛فالذىممنا 
هو قوله ( تعالى ) :« وبلعب » وهى القراءة المشبورة ٠‏ ولكن الرشرى 
والييضاوى جعلا أانص القرآ فى المفسر عندثم : د ولأعب > وجعلا قراءة 
د ويلعب » قراءة مروية فقعل» والذى يظور-فالحقيقة_أن القراءةالآولى : 
د ولعب » هى القراءة الأصلية ؛ فقد جاء فى آية امن هذهالسورة_عند ما 
أخير إخوة يوسف أياثم موت يوسف.: و إن ذَهيْنا نستسبق > بافظ 
المتكلم ؛ وقد تركت هذ القراءة لقصد طيب ؛ فإن الطبرى فى تفسيره جعل 
هذهالقراءة : ( نلعي ) ليءضالءصر يبن ؛: خلانالقراءةالكوفيين : « يلعب » 
وأنما قراءة أفى عمروء وذكر هذا ار : د كان أبو عمرو يقرأ : ( نرتع 
وثلعب ) بالنون» فقات لآنى عرو : كيف يقولون : نلعب وه#أنيياء ؟ قال 
يكونوا يرمئذ أنياء ع .. فترئك قراءة البعنربين ‏ فلك القزاءة الى جعلبا 
الوتخشرى أصلا فى تفسيره ‏ جاء عن تان به أولاد الآنيياء الذين سكونوف 
أنيياء ؛ 290 فإن الاعب الى مكن أن بريدوه لابتفق ومكانة النبوة العالية » 
)١(‏ نوتم حل اخ:_لاف عند العلاء ( وقد حتاف ق مانم د اللكشاف 1 
سورة .وسف آةمو) وقد ألف اليو ىر سالةؤذ!ك(20 10 246 قور 
وفحديث ضعيف أن يعقوب دعا ربه عند النجر (وهووقتالاجابة 124 ممع دناقعاره7؟) 
فامئو| على دعائه » ف“وحى الل إلى يعقوب : قد عقوت عنهم وجلتهم أتبياء ( إحياءج ١‏ 
ص و7 ). وأسياب طلب العنو الى وردت كثيرة.؛ وقد عدوا هم في سورة بوسف آية 


لوساءم أكثر من أربعين مخصية ( إسباء ال للا 


5-500 
ولا يعم التفشكير فى أن يجىء القرآن ثل هذه الرغبة منهم ؛ ول يلتفت 
أحاب هذه القراءة إلى الآية اللأخرى : « استبق » . 
وقد حصل مثل ذلك فى سألةان يعتوب ( سورة يوسف آية لم ) 
-عتدما أخق بر سفب الوعاء *ق متاع أ يهم 01 إن ١‏ نك سرق هنوهذا 
اعتراف عمصية ة بذامين . وقراءة الكساتى تيطل مثل هذا التصرف ؛ فقد 
قرأه : سق » أى نسبتإليه السرقة » وقرأ أبوالخطاب الجراحقإحدى 
ليالى شور رمضان . عندما كآن إمامافى الهلا الخليفة المستظور ‏ مذهالقراءة 
وبعد الصلاة أعجب الخليفة الذى كان متم بالمسائل الدينية هذه القراءة» 
وقال : د إن هذه القراءة فا تنزيه للأولاد |( لى عن السرقة ع (4 , 
وأدب أن ين هذا المقام زيادة على ذلاك ه إلى أن مشل هيده 
الاعتيارات الدينية وجدت لها كذلك. مالا فى ألفاظ الحديث» الى تمتمل 
اقافتا دعق أول الأآمرب ١‏ كثرها عمل القرآن بوإشارشنا الإأصلات 
(سووأة (" . وتختار هنا بقصد - مثالا صخيرا ء لترى إلى أى مدى عتاط 
الايباء [اليقوقى دوو الكو عاق عاك اسيك نم وان لين 
الما [لساءة يفل مأل أوطالئز عاعة وا ليه قا ثرو شال 
اتفوواقء جروا ولقض اشاعن (عان تصاماتيقناء > أى أن ساحن 
به السائل بحد شفاعتم ليس من عندى ؛ وللكنه يوافق ما قضى به اله © . 


وقد عار عن ذلك بقوله :د ل » أى أنالله 3 عايهذلك ؛ واكن 


)١(‏ تار يمع الخلقاء أسيرطى (التأهرة د )١٠‏ ص ١9‏ . عن اسلائي أن ا الخطاب 
جات لس ذا . 
وى عض هذه المثل تو سد في : 125 ,تلع باقع ارت ا 


3 


(*) البضارى وكتاب الأب رام 85 . 


سم 40 اسم 


هذا أهر لل ولوق أعتقاده 1 2 أهل أاسئة لا المعتزلة 1 0 ؛فإن أله لاب 


عليه ثىء» فأصلح الحديث هكذا: (ويقضى الله) 9 .٠‏ وبهسذا يرتفع 
الايجاب عن الله , 

وأحيانا ما تتوجه الجبود إلى الدفاع عن بعض القراءات ودفعماغداها 
عند مأيظور فى بعض الأوساط الدينية أن القراءة: الأولى غير منتجة: ومن 
ذلك المثال الذى أضيف إلى ابن مسعود 7" المعروف حريتسه فى القراءة ؛ 
فى آية 1( من سورة التوبة :واتتّقرا الله وكونوا مع الما دتين » فقد 
ظبر أبعضهم أن الإنسان قد بكون مع اأصادقين ولا يكو نصادقاء فلا يكفى 
ذلك لصدقه , فقرءوا د وكونو! هن الصادقين ». لك عن ابن مسعود هذا 
الثبر » قال : لايصام الكذب فى جد ولا هزل ؛ ولا أن يعد أحدم حببيه 
م لا ينجره؛ اقرءوا - إن شام : د وكونوا مع العادقين . » فهل فيا 
من رخصة ع 1 ؟إ 

535 

وأحيانا ما “ند الروايات فى القراءات بغير أن تعتمد على أسسبابوثيقة؛ 
بأن تسكون القراءة جاءت بسيب إهمال من الكاني» والقراءا تالت ذكرناها 
وردت وقد قصد فيها إصلاح اا راد أخرني ؛ والمواضع الى ت>توى 
على أشياء مخالفة للعربية » زعموا فيها أن الكاتب لم بلاحظ وجه الصوابق 


() .104 معوصنوء :يملا 

( " ) القعللاى بج قفص *9يمء وهذا الحدين بالاحياء ج /ا'س 9م ١‏ : 

() لا متاج إلى أن شكرر أن هذه الأأشت س ليست متصودة لذاتها , ها يذاكر من 
هذه الاثساء لا مثل عندنا إلا الجبود والا“راء التى كانت عند السلفت القداى ف الاسسلام» 
أما أحماء هؤلاء السلف فلا تمنيئا فى الفرض الذي نتصده . 

() الكشاف عند هذا الموضم (ج ١‏ ص 4١‏ ). 


الدفاع 
هن بهش 
القراءات 


القر أه امقر 
واعميال 
الكتاب 


وممصم 8 عمد 
و 


كتابته “فبقيت اأقراءة- مح هذا سحاترة ماه واغيرا أحين العنويون 
أنفسيم بكل ها أوتوا من يم فى تصويب هذه المواضع وتبريرها (0,و أذ 
الكوفيون والبصريونفى جدالهم خالفرن الفقهاء هنمو اطنيهم ؛ أما المدرسة 
القدعسة فل اول غناس ذلة + بل رأث أن سكس عرة وبأساوب 
شريف ‏ مبذه الأشياء الخالفة للعر بية الصسيحة فى القرآن ؛ عن الزبير بن 
العوام قال قلت لبان بن علهانين عفان : ما شأنها كتيت « لمكن الا سخخو نْ 
فى العلمم منهم والمؤ منون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقرسمين الصلاة » ؟ قال : إنالكاتب لا كنب [لسكن الراسةو نف العلم 
منوم ]» حتى إذا ما بلخ » قال : ما أ كتب ؟ قيل له: ١‏ كتب [ والمقيمين 
الصلاة ]؛ فنكتب ما قيل له . وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة 
عن قوله ( تعالى ) : ه والمقسيسمينة المدّلاة » » وعن قرله ( تعال ): وإن” 
الدّذِين آمنوا والفزين” “#ادوا والصدًّا يون » ؛ وعن قوله رز تعالى ) : « إن 
هذان لساحران » فقالت دياان أختى . هذا من عمل الكتّاب 
أخطنوا فى الكتاب . ( الطبرى ج ١‏ ص ١8‏ ) . 

وقد اعترت هذه النظرية فى مواضع أخرى توى على صعوبات من 
اا ل ا ا 5 
كا نسبت إلى ابن عباس ( فى سورة النور آية 90 ) قراءة [ نستأذنوا ] بدلا 
من [ تسسأ نسوا ] » نسبها إليه سعيد بن جبيد بأرن هذا ( سقطاي 
خطأ) من الكتاب (طبرى ج 1 ص بم ) . فالزجوع إلى أبان وعائشة 


ص 989١‏ ). 
(؟) .1,237 عغ101ن80 


3000 


وان عباس وغيرهم من أعلام الآمة الإسلامية القدمة ‏ أمر غير تار مضي 
بطبيعة الخال » فبى ترجع - على كل حال إلى التفسير فى العود الأول » وتدل 
على الاقل ‏ على أن اناس شرعوا - فى حكيرم على نص الكتاب ‏ 
يستندون إلى أعلام قدماء لا خلاف فيبم ٠‏ 
: 

وفما ذكرناه ولاحظناه من القراءات تتمثل المرحلة الأول لتفسير 
الاك وال اشيم لاه ونان عل سدع سانا جد أت انيما ناكما تبلق 
بالإجماع على المصحدف فى الإسلام ور كنزه في نصوصه المقدسة تدعا 
سادت حرية واسعة وصلت إلى درجة من حرية الآفراد '"" , كا"مهم كانوا 
لا يبالون أن يووا القرآن بشكل عاثل تماما لأصله القدجم " 

ويتبين لناكيف وصات هذه الظاهرة إلى قتها من هذا الأبر : وهو أن 
ميان كان يقرأ أحمانا القرآن بغير القراءة الب جمع الناس عليها ؛ وصدق.ا: 

ثق سورة آل عمران أية ٠١6‏ : < ولتسكن من َه يدغون إلى قير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر » زاد عليه عثيان ؛ فعن صمي 
أنه قال:سمءت عنهان يقرأ : « ولتكن منكم أمة يداعو ن إلى اير ويأمرون 
بالمعرو ف ينون عن المنتكر [ ويستعيئون الله علىما أصايهم ] » (طبرى 
ج ؛ ص + ) ؛ 5 أنه روى أن زيد بن ثابت ‏ الذى طلب اليه الخليفة أن 
بجمع القرآن ‏ قرأ بغير هذه القراءة النجمع عليها ؛ فقد قرأ أية ؟" من ممورة 


بوأس بدلا من :ةق هرااذدى سيرم | قُّ البر والبحص 3 :ده الذىينشركم»: 
(1) قارث الطبرى ‏ أ ع س فى ج لالاس غ” ء والواتمة الى ذكرها . 
(؟) فى دواية عند القسطلان آمايخالف هذا (ج لاعن ) فضائل القر فق باب ٠‏ 
: أت أصحاب القراءات اضتبنين فى قرا ل 0 


(3,)19 القطاء قد مو اطع مم5 معطء3 1 لمع ة ملاع مع وئأا 8 عدن لا رع1 21010 


القياءة 
ف صدر 
الاسلام 


مدت 


على ا قولهز تعالى 4“ : «اشرواق الارض 6؛ وقوله :م قاذا تم ص 
تملشروت 0 الف 5 وقد ال الرمول لمر 2 بار 0 أن الم رأن صواب كله 
م / مل أرة رصمة عذابا ف أنه اءانب ر<مة 0# وق رواية 2 كاما شاففب 
كاف 34 ) طبر ج ١‏ ص ٠١‏ ( أى أنها 53 صواب م دام محى الكامة 
لاضتاف اخمتلافا أصايا ١‏ ومكذا بل لع ل أ ولا 35 إلى العى الموجود قُّ الس 
من 02 سك دقرأءة خدودة وه فشكرة تتعاق بالقراءة ىُّ الصسلاة الم 
أجاز نعض أعيان الصسابة!؟' د القراءة بالمعنى »"! فيهاءو أو شالفت شكل 
القرآن ٠‏ ويكيين لنا إلى أى" مدى وصل عدم الامتهام بذلك من قراءة «سورة 
الفائهة 64 2 وض الأسورة المفروضة قَْ العيلاة منذ وقت لعيد ؛ فقمد قرأ 
ميك أيله ن مسعود بد لمن واهدما ا ان الممشقم .»اللفظ امرإدف : 
8 أرشدنا 10 وممى الاثنين وأحد 3 وفك سس تان ابن #عمما و 2 هله المكامة 
اطامة : و امد مدت القراء ووججدت أنهم متقار دون فاقرءوام علم 0 
كقرلم 8 هلم وتعال كرك : وحيىعن امعد الصاح فيك الله بنالميارك 
( المتوفى سنة رمو ه) أنه كان لا برد على أحد إذا قرأ7, وادكى ندعم 


هلو اخرية ويكون 7 وجه من للق »؛ روست قن النى 0 0 


)١(‏ الكشاف ع حص "غ”. 

() الاتتان السيومطى ( فصل 7١‏ : ه ) ج ٠5‏ ص 179 الذى رفضهذا لجو اذ بتوسم. 

(") مثل رواية الحديث (201 ,2 .50 .طهة8) ٠وككن‏ أن يرجم فيا جم هناك: 
موالمواد إلىهذه الا*خيار أيضا : ابن سعد ج هس ب#روم س 9# وج لاق ١1ص ١١١‏ 
سه ؟( وخلافه نفس الصدر ص ١4١‏ س ١١‏ ) ذهي تذاكرة الحفاظ : ج #ا ص «ا1١ ٠‏ 

(4) الكشاف ج قص و١ ٠١‏ 

() ياقوت ( طبع مرجليوث ) ج ‏ سس 50 + ١8‏ والرواية عن على نمز ةالسكساني 

(9) نش كرة المفاظ للذفىج اص اه . 


سم 68! سسم 


0 3 
قل أنه مم قاور 12 5 أن رقف 3 أله 0 1 خمر غير ما كان 1 


4 اأر»مول سك قُْ قراءانه راك" 0 7 سورة الو 4 أب ١‏ قري ؛ 


« من 1 7 6 بدلا من 8 من ل 5 0003 ى ذلاك عل أنه قراءة 


الرسولو قاطمةوعائقة0". ومالك مثالا 0 : قصة ؛ عبد اللهبن سم 3-5 أخى 
عثمان من الرضاع ٠‏ وقد أسلم يوم الفتح » وارتد بدد وذاة النى» قيل عنه : 
إنه كان كايا اأوحي ؛ عتتى يتذر ع ذلك لتوليته منصيا فى حسكومة فيان سه 
نقد عو 1د اناب قتا جه لوس كان نوها اناير القرقين .فى أنه 
كان 7 النى كا بريد فيقول : إنهكان عل على : «عزز سكيم 6 فأقول: 


هل أ 31 ما ايم على حكيم » ؟فيقول النى : لهم كل صواب» الود 5 
وهذه ار 4 5 ص 03 5 ل 3 سا ألا كس لو عان الات إسلامة 
الو حمي القرا لمن ومن 4 4 0 قا 37 00 ىق يدن يك ألا تؤدى إلىمت أ الأوساط 


المفكرة الملشددة أنه لا بصعم أستعاطًا مذه أأسبولة المفروضة ىالل 


وك 
فإن ميداً الهأ 2 ل بالاحفل عل أنه دن قبيل النسا صل ق لمر ( بل لإا 3 
هن الاعترافي ميدثا 5-6 ذلاك . و يغاور لنا كل ١‏ ذلاك حادم اهن هذا ابر 


لل وك اعت 0 الحد اس اس نما 5 بعض كليات من أل أرآن غالفة لإغراءة المشر ورة 


ل ركم 55 ) : «أوتوا » بدلا من 2 أواتيم » (سورة الأسراء آبة 


وى )ء والا ولى قراءة الا عمش 
(0) السكنشاف فى هذه الاي ء ولى غير عن النهمى أنهم كانوا يكرهون أن يقسال: 
قراعة قياك أده . وقراءة سام 0 وقراءا دوقي اعدز بد(الحاسظ 1 الحيوان جاص 06 
فق اند الغأية 3 لاسن #الا؟ « وكان يدل ال را 4 ان الشعنة ف روضة الناظر 
( على مامش ان الأأثير القأهرة سنة ١85٠+‏ )ج لاص 141 ٠‏ قارن: ,25350108© ) 
( .101 عمد يل صذة عل كع لمعم هقام81. رتد افق لابن سر م زوزاات أشزئ 
فى ذلك: معكمل 1,46 ,2101316 . 


ع سد ] 


“00 
القراءة 
ومداهاأ 


نحكرة 
التو سعط 


ينان 15 30-5 


الذى برجمع إلى د لإسلام ''" ؛ فؤسورة الواقعة آيةم؟ :و وأ مساب 
لين م أ صضحنا.. ب اله عر : ف 3 35 032 6 و ص لسعم امنا لق عن 


كر أ رجل عند عل 0" طلع منضرد > قال له .عل “فاسان الطلح ؟ ما 


0 8 . 3 
ف سير 1 فقانا ١‏ ألا لكو لا ؟ تقال 6 


35 


2 95 
١‏ وطلع عورد 04 م فرأ 1 «طادي 


3 إن القرآن لا ماج ولا ع ل 4 (طررض 02 باز من ع ١١)ه‏ 

وقد 0 م ذلاك 5 1 للذر آن: اأسكر 0 ع تسكرة التوسط فلم 
ا را بأبعاد قراءة قر نيلا (لاماجبة الشرآن) 501 نجمةأخرى لميجوذوا 
الحرية المطلقة . والتصديق بالقراءة بد طريقّه فى الروايات المأثورة فى 


)2 16 مالقرا 686 000 وهوالعل مالذى" الهأو أريعد ذلك 00 ركان ذااك فوقو رجو وال" سأسن 3 


0 القراءة 4 أ 2 من كلام ا رمو ل اله 1 20 كل- 59 3 م واي أشكال 


عملنة (عل سميعة أحم رف) ١‏ 0( بالق عليها ها امام 1 رشو ححمة الى اما 


ليه 0 ررة || تادوذ قّ زول التوراة! #عملة لغات فوشماو اسن دنم قاور 


نيما أن كه عار وة ٠‏ ومن سوك 8 معئأه أ أصدصيم اذى 0 82 اما دي 07 


المسليين ٍ ع لومم 0 0 و0 دين فخي 7 و5 قل العدوملا لس ماق 


(1) شكا الئاس لعبد الاك بن در وان دن الاتحاديت الى ثبي الببع من الشرق وططب 
الئاس : « يهل الدينة ؛ إن أسق الناس أن بازم الامر الاثول لا نتم » وقد سالت علينا 
أحاديث من قبل هذا الفعرق لأنرفياء ولا عرف عنيا إلا قراءة اأثرآن ؛ فالزموا ماؤ 
دقع الذى هسه عليه الامام المثالوم قله قد استشار فى ذلك زيدين ثابت ء و نسوالشير 
كان الاسلام : فأحك) ما اح . وأسقطا ماشذ عنما » | أبن سمد راج ه ص #/ا١‏ 
س ؟١‏ ] . قأنه يستنديم من ختمه لحذا التطاب با'مور القراءة أن هنم الاساديت “كانت 
تدور حول الثراءات . ور ما كانت ضد الأمر ين ء حاعث من قبل الشرق , 

0101 1, 192.0  : قهذارلي‎ )( 


(») قما تماق بالعمليات؛ فانه إذا لم مكن أن متلتب السامل الفقبيقدى القراءات الخالفة 


1 


0 0 
اكاك عمأان اذاه 3 5 عل كل حال . 5 00 ا 7 9 البسمة 1 رفم املامقن 


الاامة ال ملام م( ال 500 
2) قارن السطلا لى و2 من 85" ومعأ أئة “عت شلك 3 9 لف ان 0 
سس 10م ب ##وم, 


ل 


فى الأصل باختلاف القراءات ؛ ولكنه من أجل هذه الإهاجة ااتكثيرة 
القرآن؛ فشر اطرف "١‏ فى وقت مسكر باختلاف القراءة» واستعمل هذا 
الحديث لتصحيم هذه الحالة الواقعة وتنظيمها!؟؛ فتدحدث الى مذاعندما 
مره ع لت الاواذ وام لزاه ال 

وإنه لا كن أن يقل ء حتى مهذه المعتى الذى فسر به الحديت ء ذلك 
الحديث الذى ورد فى كب الديث المعتمدة ؛ بالرغم من أن أحد 0 
وهو أبو عبد القّاء ّ ملام (المتوفيسنة مم؟ أوع جوه) كانيراه شاذاً غير 
كد (4) #تقول : إنه - بالرغممن كل هذا كن أن ف لآن كون قد 
قتصد.رذا العدد زسبعة) عددعدودء وإعاهوع ل الا كثر ء كاهو فاستعالاته 
يقصد ره مطاق اللكثرة © ؛ فالمقصود أن القرآن نزل على أ<حرف كثيرة 
وكل يعتير على قدم المساواة بأنه كلام الله 1 

وكا خطت إلى الأمام و3 التوذيب والتنظيى للاعمال فى حيط الحياة 
الدينية , كلما كانت الحاجة ماسة - فما مختص بالقرآن - إلى اد من هذه 
الحرية التى لا ومام لهاء ول يكن أمرا عمليا أن يقامسدكامل إزاءهذهاطريةء 


00 


)١(‏ فى خير امش م عندق ‏ فى أن سعد رج 5 ص 10د س و7 ) أن أيا وامل كان 
أكره التمبير عرف ؛ ويستعمل بدل ذلك داتمالفظز اسم ). 

ع وكل عن يكو ل هنده علم بالقراءات يقال له : «صاحصدروف دثراءات». الذهي 
طبقات المفاظ ج ١‏ ص 59١اء‏ وقارنه فى عن 6 9*١‏ « إمام حافظ فى حروف القراءات». 

(") البخارى : خصوءات رقم «وء نضائل القرآق رقم ه ؛ استتابة اأرتد رقم ه» 
صحييح الترمذق ج ؟ ص ه8١.‏ 

(ع) البلوى : ألف بام ج ١‏ ص #9١‏ . 

(ه) انظر :50 ,1 8101018 . وقارن القاذى عياض عند الزرقا على الوطاً ج ١ص‏ "7”م. 

(5) وقد حاءت ف اانته عقه أأسالة الحخنف قبا ؛ هل جوز أن تاف حر فا الامام 
والاأموم فى القراءة ؟ راجع في ذلك طبقات الشافهية للسبى ج 4 ص 74١‏ . 


القراءة 


المعترف برا 


557 1 الاع 

و أن ٌ شو الغراً ن شكلد واحدا كاملا ؛ دج أن فما تفص ألماة التعيدية 
والقانونية عند الاعتراف باتلاق المذاهب -- قد وضع مبدأ يد دن 
الحرية الب لا زمام للا بشرط ؛ وهو أن الاختلاف ف الء.ليات لا #وز 
إلا فى حالةما إذا كان مشمدا عل حدييف أو قول للعهابة والتابعين » وأنه 
من جعهة أخخرى -. لايسمهم بالخرية إلا فى حدود #صوصة ؛ فكذ لك 
سألة القراءة 4 فا اسه أله ليه اشرق اللريدني: الل مويك ثانا 
بالمساواة ف الشئل 

فيذه القراءة وسدها الى تتكون معتّرفا بصدتها 290 » وهذه القراءة الى 
جاءت للإعجاز عن الإتيان عثلبا . هى تلك التى تكون مستندة إلى أعلام 
معروفين ؛ فكل قراءة عبذا امعنى تكو ن من كلام الله المعجز » ولا وز 
الروج عن هذه القراءة المسئدة . 

ويعتير أول من حاول نقد القراءات الختلف.ة » وحث وجوه النفار 
الختلفة التى تقوم عليها » ونقد الأسانيد اانىتستند إليها نقداقويا ؟5 هرون 
ابن موسىالبصرىاليوودى الأأصل ( توفبين ١اؤ‏ - 8٠‏ ه) الذى كان مولى 
للا زههوبالر غومن أنه كا نقدر بأمعتز سما فقدا عدر #اليضارىلكو مسلم :وقال 


0ك 


(1) قبل عأ كر تمد بن قاسم الا الا بارع الترة سنة وس مارم ؛ هرمو لف كتاب اللا شداة 
طبعة هو تسما) الى ا كنا كيرد : فيعاومالة رن هة]!1لاء8 علا 1ه تمر راععن انل 
(169 : إنه ألف كتايا فياه ارد قل من شالف مصسف. عات » أو بر العامة 4». ويرق 

|[ هرس ]| أنه متفق مم كتاب ذكر في الااسداد ٠‏ وللكن 
على اللحدين لا فى التراءات ١‏ ول يفل إليثا وأسه منينا . 


قر 0 هو أولن سن تيع ونمواد القراء أعات و 58 وتليع , الخاذ عب ونث على ا 5" 


زفية اللخارق : الاعتصام ماد ل قم بام جمس 508 هر ول لي قور 


عنه حى بن معين : إله نوة 100 

ومع هذا فإن :لكالداحية النقدية لتحديد الجرية كانت من نوعمرنداتما : 
وليست نظراموضوعيا للق رآنقائا على الإحاطة الواسعةبالقراءات القرا نية ؛ 
فإن الرجوع إلى الاعلام الكبار ليس أمرا صعيا , ما دام ذلك يتعاق 
فقط ‏ بالتصديق القائم على السماع ؛ وأغاب الاختلافات فى القراءات التى 
ذكرنا مثّلا منهاء يرجع إلى رجال موُوق بهم من أهلالقرن الأول ؛ إلى 
ان عباس وعائشة وعثهان صاحبالقراءة ؛ وإلىابنه أ بان» و إلى قراء معترف 


3 


م 3 كعك أله بت هسهو 3 6 ود بن كدب 3 وهؤلاء ل أن عليه التاأبعون 
وغيرثم 1 مثل قتادة وشاهد 00 

وهنا هوم التفسير اللفهلى ذا الحديث الغاميض واللاحرفي الأسعة» 2 
وكا وجدت ف الدقه أريعة مذاهب ؛ كذاك ف القراءات وجادت اسه عل 


مدى الوقفت سمويخع طرق 1 وكل طريقة تمثلها مدرسة معترف مأ 6 أر جب 


قراءتا إل إمام ثر فيط بأحمةه ساق إلى أحاديث نوق ممأ 1 وعد باجب 


00 0 57 5 
أن هر قل قراءة الصف 159 


وبناء على هذا فإنه يطلب من كل عارف بعلوم القرآن أن يعرف القرآن 
علىهذهالقراءاتالسيحة كلها 3 وبغير هذا لاأسةدق لقب قارى”* أومقرى” 6 . 


وقد رفع عن شأنهذءالناحية الفنية عند العلياه ؛فسكثيرا مانضا ف إلى الما إلقَب 


)23 الخطيب المغدادق عند السيوداى في بغية الوعاة عن #8٠١85‏ 6 حينك أصلحها 03 [دجوة 
القراء أت .أ بدلا دن |[ وجوه القرآن ] 8 

(9) راجع قي تطور تثييت هذا الوضم : 188 ,1 متمقسااعمع8 

6 مشام بن عنيد الله الرازى ( للتوقى سنة م ) عند عمد الير فى حامم بان العم 


القراءات 
السبعة 


القراءات 


الزاعدة على 
السبعة 


مس وأ/]1 عمسم 
المقرى” 3 . وعمة القراءات كلبا عل التساوى 1 كان وائعة عملية ؛ يقول 
الشعرانىفى حديثءعن(قراء زماته) : إنقراءة كل كلءة بكل الروايات! أصدق 
بها كان أمرا معرونا "© . وذللك بالرغم من أن إجازة القراءة الواحدة كان 
قل وذع على اليلادا للإسلامية : 
وب ألا ل أ بعد هذا التسكين قد تمددى عاءلى اير يأهذه الخدود 
السبعة ؛ فالمقدمىالرتحالة ( فى الثلث الأخير دن القرن الرابع الميجرى )قسم 


القراءا تالسائدة قُّ وقته الادكة 0 ع 3 3 50 مقراءة قر وذلك 0 


6 


عشرةقراءة رمع 6 إل أصدداما 820 أضاذ ا إلى ذا ذاك: دإن ل لصحي فرأى 


أغاب ارو 1 '.وكذلك سم ل من ديه أ ىق سس قن اك 


أي اج 


أ شر قراءات وصلات إل الرن التاسع ١‏ اتنا مر نك القراءات 


:اااام مم00 


(1) واجع لقب ( سيعه زاده ) الذى اقب به أبو الروزر الشكير ثوتقك سعد باغاء 
د له كال . سايم 5 ع هن «أسلافة الك ب كانوا 2 وأقووت اننا ار عوك علي ا 006 
(,303 ,2 لعتنسواط االمطعماقع "1 مز ستعطوقنام) 

فرع ا يناي ع 1 تفضصمل إقلم 5 عق 00 3 قر اعات السبة ا و صت 2 !ع نأفي 
1 ها قراءة أهل المنة ( وشى فتك انقدسى قراءة أغاب أهل لغرب ) 1 لف ايأة وا أ4| ملى. ّ 
ولاق ١5‏ ]جح لاص 55" , 

(ع) الدرر المنثوره ف زبد الملوم امشبورة (طبعة ار 4 بوعناطاوع ام 8) 
ص شرا ه 8 , ولا ١‏ طبر هلى هذا شير م سور ع | السيعة ِ أو أن عناك تر أءأت أرق 
غيرها 5 

(ك)ج ماص ولاس ١االايدة‏ دى غويه. 

(ه) اكت إراهم ن عبد المرم ذلك كتابا:(7 ,1,388 ,83 ,للك “ممع بأنكاولاع 


.قا ملظ 2,118 .تمنسرازعومةا 


ع اين عر مدا لي 0 2 انما عم حر لما الأسبعة ك0 الددث 


كة مانع من امتّداد الأفكار 


3 بوأ ماك هذا أأثه 00 تعلاث شود 2 وم 


0 0 اد عن وت حلي 4 العا قل 9 مدا أمكن الؤساتث - حيو 39 


2 
ع 


7 ا 2 5 رف اك أشرى | اطاق , ١‏ 4 أو 5302 3 التسد يد ١‏ 3 ,له 5 


شر هذا دان قلت ارود المقعودة للد الحقيق شن ار 3 معارة 


سمعا 


نصو قر الْقَر أن د 0 1 ل و دك عام ا 000 بخ أن لا سول 3 مك 8 القسم 


من العلوم الاسلام الافتك والخموض ؛ فإن أيار العلياء قدتتازعوا فقاعدة 
قلع ال حدر قل السمعة) تمد بادهأ 5 حير ا شاروا إل قلمة القيقة 3 د فى أن 


تلك القراءات المسياة بالسبعة الجسم تتليباء وال ترجع إلى أعلام م نالساف 


ا ْ 
ل الس مد 5 الخ 2 قل | |2 قر أمات 3 ون هذا التحديد ليس إلا من وضع 


3 5 5 5 5 8 9 6 4 
المتاضرنن 6 ولس لك 0 0 ع ]+ 00 الاعاديت القدمة 3 وا 4 من الكذب 


والاستيال رول هدم الدارمي السيعة كرد دم ا ا ف للسيعة ( وق المقباء 


(1) تانب القراءات السيمة لاي ماهد ذاكرت قل هب ( قراعة الني ) فبرسث 
وبع 00 . قرت ما تقدم ب وق خير أشر ( قراءة على بن أنى طالب ) عمال فى باقرت: 


المصيدر التقده وس م وقاء ذارث قراءة 0 قد ( 58 بهم الضاد 3-55 المسكرر قَْ 


أ 

سورة ام روم ارتعمء لا ضف ) ل ينتسها ‏ عل أنبا قراءة اانى ٠.‏ راجع التقسمي مه 
4 5 14 5 97 4 0 5 1 

وكذلا؟ 9 ذ كوة 2 56 اقراءة ١‏ شعر عي 1 عتما يكيب الشين 1 اد من 2 0 لمر لاسي كسرها 2 


اسملا 


هه باستاد إلى الطيراتى ( الممجم الصقد س م" ) 


تمر فيه 5 يضميا 5 


ع ل أتباقراءة الي 5 وقد ا 3 اام مق 5 5 ق ع باحراما عن التراءة عند الرسول )قا نه 
جر واضم إمكاث ليور قرأ ءات أخرى أو أدعاء و دللف 7 انب قراءة راحعة لذبي نشسة .وقد 
أكون ذلك إما سياء من أجل أن سلسلة الاسناد لقراء:ة التى ( كم برى ف الترمذق ) ليست 


ممكرنا 8 من الناحة النقه ب 5 


() 4ة29 ,1 ,عكالواةلا 


عدم التقيد 
بالقراء أت 


الدية 


ا 00 


المعروفون 5 وعلا لإكاخصس علماء الذرآن 5 نا طاريق الخرية 0 8 نو مكريق 
العرنى (قاضى أشيلية 5 ممم و وأبو 5 م ناق ط ل لقي (القرىه 
)6 0 وهو العالم المعروفي قّ القراءات 34 وغبر هو لاء من أصحاب 


0 10 8 وأو لفبف 


لاجه) 
المكانة العلبية » كانوا ضد هذا التسديد والقصر عر 
الآول لتاريخ الحروب الصليبية ؛ وصاحب التأليف عن نور الدين وصلاح 
الدين 20 ب ومع مكانته العالية فى التأليف الإسلامى دعل اللأاخص الديئى '4» 
فإنه لم يوثق فى هذه الناسية  »*‏ وهر أبو شامة (ثرفى سنة مكدم)» تكلم 
بر به بعزمو صدق »ء فقال : إن ( إجماع العلماء) ذا لف تعليق حديث (الإاسرة 


يل 


السبعة) .هذه المدارس السبع 97 . وقد ألف أبو شامة كتابا خاصا فى معى 


4 3 5 
حول اما الاحرف اأسمعة لفل 


٠١‏ اساتتتج منه هذا الرأى 


١‏ .405 ,1 ومسقط لك 810 .ونان لكان حر سلتششخصية به ب(ملل جاص 90 1)ء 


(8) محمد هذأ مع الحم فى المساالة فى الاقان ( قصل زم )اج بخاص لك عله 
ز) .317 ,1 تنطقتتس اكاء 85:0 , أعماله || دار عنية اختما رد لثار يخ دمشق لابن 


عا كر 3 وقك كر اقرف( رج 5 كن 0 ألن دروسا شرن هذا لمر لف 


3ع وقد أعتير عتبدأ ؛ دمن الذر 5-3 أنه لم تكن على ألا قمر وفا 7 ققد ( قُّ الذهب 


الشانعي ( أن حجر ليشي : النتاريى المدايا اص 54). 

(0)وياتى ماعل ل خص ١ا‏ ذككرته فى متدءة كدابى الممةة دعل التق ساتعماق 
عتمم 2 عااعة - 3[لتستافظ ملل تاعوعع من رسأالةالتر الى . وتكذلك.٠اذهترعند‏ 
الس ولي 00 امراش الوحز 4 وقد “كنس قنه التووق الميلم وخاثه قى حافة الدر س ) وقد 
ذهب عق :*و ضم هذا النص ) ف صمله ضد اأيدع : الباعث عل إنكار الأوادثواابدع : 

(5) الرزقاى على اموطا” > ١‏ ص #54 ء الاتتان ( القصل +« )1ج 1١‏ ص ١٠١٠5و‏ 
وقد صور -عزراء او هله الا قكار غؤلاء 0 العوا م / ب 1 « حبل كه 2< 64 إتشان 
رفصل 11 )اج أخص "5. 

(9) حك ,0ق ,1 رعطماةاة 


سم إ4 ع 
وفى الواقع أنه فى العصور المتأخرة ل ببق الناس عند هذه القراءات 


السبع أو العشر ؛ فالقسطلانى شارح صحيم البخخارى ‏ الذى دفن فى اليوم 


الذي انتهر فيه الساطان سيم العهاق 3 ودخل بلاد الخيل 5 إلى امع كثير| ف 
كا به الف إل كات له عن دالقراءات الأآر بععشيرةالقرآن» 2 » واأرققة 
العالمة رتودد) أثنى الناس عليها ؛ لأنها كانت تقر القرآن بالسيع والعشر 


والأربع احير 6 3 


وهذه النظرة تتفق ناما مع ماكان فى العصر القديم عند أهل السئة إزاء 
القراءات ؛ فهم يرون أن الحكم عل القراءات الراجعة إلى القراء القدماء بأنها 
شاذة : وإبعادها ‏ زيادة على ذلك من طريق القراءات الممروفة » أمر 
ليه 1 ذا 

ولقد عرفنا أن الصحابيين عبد الله بن مسعود وأنى” بن كعب قد بدأ 


عل أيدمهما مسيم اللاصل ا ر القر امات 2 امصدطفب . وكثيرا ما 4 تعد 


دن الصفات المسكروهة سس مدان المذاهس المكلامية على الأشخص 3 3 


(0 «حكتاى التكيير فى القراءات الأربعة عفر » » مثل ما جاه فى ( اعلم رقم 4 
ج كس فقا( نئل ل صحاب رقم * ) ج لا ص ١145‏ ( التنسيررقم1ة )مكذلك 
ص ”ا ؛ ( التنسم رقم 4١ا)ج‏ كص 0 ا( الدب دم 84 ) قارن عن المصر 
اللأض : 14 عنم 327 ,2 مممصساواعمرظ 

(9) دويظبر هذا غالنا للا عند : 4 ,73 ,2 مجه صلءاءم8 

() آلف ليلة وايلة تج #اص #560 زليلة 484 ٠)‏ 

(4) قال الذهى عند ذاكره فى سورة الذاريات آية مه أن : قراءة ابن مسعود شاذة 
( إلى أنا ارزاق ) بدلا من ( إن اله هوالر زات ) بعد أن ذكر مااستقر عليه الخلافب : 
« إنه لاتجرز اعتبار هذه التراءة شاذة » لاأنبا جاءت عن شيخ موثوق بهء وأن 
الاختلاف ف الثراءة كان حقيقة فى يوم من الأخيام ٠»‏ تذاكرة المفاط ج اص ذه #افوق), 


موائقة 


القراءة 


للعر ببة 


عصويه 31 55 

قراءة هذين الصحابيين ؛ فقد قيل عن ضرار بن عرو ؛ إله رد قراءتهما؛ وم 
يعترف بأنها من كلام اله 17, 

ومن المقايس لسد باب هذه الجرية ؛ طلب أن تكون القراءة موافقة 
للعربية » وعلى أساس اللاط العرنى» وه شروط لاتتفق مع ثراءة «سذين 
الصحابيين والووائد عندسا وخالفتهما فى بعض اللكلات . 

وهنا يجىء -. على الأخخص - « المتكلمرن » الذن لم ثقف رايهم 
عند عد إزاء المصحت روي" ؛فبم يقولون: :إنه جو زالاجتادو الرأ ى فيا. ا 
منالقراءات إذا كانفيهه الايتفقمعاله رسة ) ولابصم 5" 3 
عند ذلك من أن تلكون هذه القراءات المسلاتسة لا 3 سكن إرجاعبا إلى 
الول 

أ لايد وأن موز مثل هذه الخرية الفردية الفبولمن شيو أهل 
السئة المعترف بهم .ولابوز أن تحمل طابع الجرأة التى لازمام ا 1 از 


أن تدار فى تصوص القرآن هذه المناقشات المدرسية » وزيادة على هذاوب 


(1) اليقدادى #كتاب الثرق ص ا "٠‏ . 

() الاتتان ( النصل مم )اج حص لاه 

() وق بعض الا حيان صحف القرآق ‏ أيضا ‏ على وحه التندر وأازاح » وطليعا 
بدونأن ير يدوا بذلك أن يسكول هذا حقيقة واقمة » فقد .كي عن عثان بن الى شيبةالكوق 
شييخ البخارى(المثوى سنة و7 ه) وأحد المفاظ السكيار ‏ أنه كازدز انما فما تصحف من 
الثران ( 'تذاكرة الحفاظ الذمى ج باص .م ) .رأضاف إلىذلك قوله: « ولمله “ناب ». 
ولكنه كثيراً ما 0 خد فى سيره عثل هذه التراءات المكررهة ؛ ومن أجل ذلك , أشكر 
عليه الدارقطى فى ( كتاب التصحيف ) قدرته واعتباره كعارف بالقراءة ( القسطلاق 


- 38 مي 3 أم 0 صكزاب الخنائر رقم را 1 وثرأ در عض التدماء تيو من 


1 اعم 


أن #عتر ف ببذه القراءة الخالفة «جماعة من القراء »يستطيعون انيدعموهاء 
كن برتف» فرقعال الشخصيات . فا م هذا المعنى ورد (ويدخل فى هذا 
-أيضك استيالات المتكامين) كر نشاذاهتي عندا اتمسكين باطرية؛ ولايؤخد 
به عند قرتاء القرآن0©.رقد تناول أهل اللغتهذه الشواذ _أيضا- فى أعائي " 
ولشكن الماحثين الدينب 0 قفون مهم موقف الرفض ؛ ومحكون 
علييم - أيضا . بالخطأ . 

إلى وقع متاضر تعد مو لقانت لهل السنة يتاقفون فا بشدة تلك 


الأراء الطلقة 29 ؛ فأنه كان ولا وال . فئاك رءوس مفكرة مسئقلة 


سس إل كراد 3 الذين كا نوا سكنون 0-6 شاهروز 30 بدلا من قوأه (تعالى) :ل الاعر اب 
أعد كتر! . .> :1ن الا كراد 2000 .> وقال فى هذا القام : «ا إن الله لم برحل 


المإشاهر وذ اس دك ماعليه هؤلئ الا كر ادم سوه .8 .7لا ررومع6 .أنائلة12 ) 


دم 0 
(20 رلخة.وتدكىا)ا سيك (العايقات بوص 5؟ ؟) أنه عند مأ دذى هرة الله الجيزى ؛ الذى 
كانمي كار الثراء 3 3 عليه بعصايم 800 و 1 ساعة 2 ع العف و للام بدلا من 


7 لعي لأسامة 243 00 إلعث وسكو زاللام ١‏ ممو ره ا ف 3 4١5‏ ( قال السى 2 وَأ 
قِ 


كان إل بات لذ 0 3 مه 1 دكله الناسس دن أن موت العلياء من أعلا م اا أعة و أشراطبا 6 


(؟ ادا تومه ق عر 407 ,1 ممعساءاء ع8( كتاب الئعر ينؤالتراءاتالغواذ)ء 
اوقد ذاكر انو أرزى ( توف منة ٠-19‏ كم ) من الئل لحولا امخترعين لتلك (النوادر) قراءة 
أبى لعي 0 رسائل ل طبع الوا معايعة الموا'ب] اران . 

(0) ألف أن عي رسالة عن الإنشكام النسوية ف هذه للقراءات « الحتسب فى إعراب 
الشوازع 88.17 8 ,229 الها 2 #عتاعع8 رضم 126 1 مممسصاءاعمميظ 

() كتب تس الدين التو بر المالكى العرى ( توفى سنة 408 ١‏ ) كتابا فى الرد على 


هند الغو اذ موالقرأءات: تتاعقط عراعع تعسعكوا) 21 مم 1135 ,رك سممهمس ل كاعمم8 
(.00 عع 


أهل السئة 
والقراء 
بالشواذ 


ص ع 2 مس 
الفكر, ولو أنها أغفات أغطاء هؤلا.الظاهرة أو تساعت فيها أوبرارتها فى 
بدض الأحيان أيضاء ولكنها ل تعتير هؤلا. القرئاء المجمع عليهم مقدسين 
لاعسون .و قد النذ م هؤلاء النقدة موق ف المعارضة الشديدة ضد أهلالسئة؛ 
وأنهمم إن جوذوا الحريةفماوراء القراءات القانونية » فقدرفضوا الاحتمالات 
الطليقةفى الششواذ المكروهة . وعّدوا ذلك من قبيل لطأ 27 . وقد أصاهم 
من جراء ذلك ثىء من الأضعباد » ولو كانوا من عرف بالدين »: وذلك عندما 
محاولون أن يبحثوا الآشياء المعترف لها والمجمع عليباء فى الوقت الذى 
لايجسر فيه أحد على توسيع دائرة الرية ؛ فى سنة مبومء سئة ور” أصاب 
عالمينعن القراءضر كثير ب لانهما أرادا أنيقرأ! بقراءاتكغالفة لصف 
العثمانى » فأما أحدهما فمو [انشنبوذ] ('؟ , شيخ معافى بن ذكرياءأحدالششبان 
البارزين المنتسبين إلى الطبرى الكبير 9" , استحضره الوزير ابن مقلة 
صاحب الخط المعروف - فى مجلس المكم من أجل قراءاته الى لاسند 
لها . واستحضر الوزير جماعة دن أهل القرآن» وأحضر ابن منبوذ ؛ 


ونوظر ضر الوذىر 0 تأغاظط قُّ الجواب لأوزر والقاضى ومن ««هس دن 


(1) ويوجذ من العلاء أهل'قراءات من أغد بالشوادس أيضاس زيادة عن القراءات 
العامة( يأقرت : طبعة م رحليوث ج " ص 58 » السيوطي: بغية الوعاة س 19س 17 ء 
ياقوت -أيضاب ج ه مس ١س‏ 59). 

() تاميذ القارئء السك أبى مد إسسق الخ اعىم نشيو + الا'زرقق[ كتاب أخبارةك] 
(طابعة وستنفكد) ج١1‏ ص ١1‏ س١١.ءوما‏ ذكره لوزنق:عذأهه1هانتزوهم اا ,رطءمااء 2 
0 ,27 فبو ابن شنبوذ آخ . 

رس الذهي طبقات اللة اماج “اص 11" . 


(4) عبت ق الفير سث ار لإكعوق اللاحئلات الي سيك عن هذا المو ضع 3 


سس ل عمسم 


القراء ث وأسيوم إلى قل المعرفة 0 0 الوزير بعلم به أسواطا 3 دعا بساجعا وهو 


يراب 5 على الوزر بأن يقطع أيه 1 0 0 رجع سما كان يقرؤه 


وعاد ع بعد ذلاع - - إلى ماكان عي ؛ ومن ٠‏ ألم دشكان ذنيه هو أنمكان ش 


قرأ بقراءة فيك أنه ل #مسعواد ون 6 0 ٠‏ 

ومن مدرسته ‏ أيضا ‏ أن بكر العطار المقركاء الذى أصيب كذلك 
العذا 32 00 د 0 وأثه )2 و دىئ ذلك إلى أن إسمة ثرت كلتيهالو فى تختوى على 
هلة القراءات 5 وناارغم من أنه 58 أيضا 5 ا يتخاصس من المتابعة المستيرة 
بعك ذالك 2( وصارت 1" و2 سلكة 3 قد قيل: إنه فى ل ا حياقه سكا 
إقراءانه اين 

وكان لارضى أهلالدين تدخل االغويين - على الاخص الك بالرغممن 
أنهمكانوا يبذلون جبدا كبيرا فى حل ااسائل اللغوية المعقدة فى القرآن 
يدون أن بغيروا ًا دن النص الأصبل 04 : ومع هذا فهد اعتروثم - على 
العموم - غير مقبرلين فى أمور القراءة» وأنهم ليسوا على استعداد لذلك » 
دى يتصرفوا ‏ من وجبة نظارثم 00 القرآن 1 


ىم كتاب نوب 20 ,62 .6 1١‏ .2 .2 
(ع) .240 ,2 .ناكة لاط . ياثرت ب داس «٠ ٠‏ ؛ ٠٠١‏ و( طيمة مرسليوث )؛ومن 
ذلك بغية الوعاة للسيولى ص 05 ء فارن اين الاثثير فى سنة ##«#”#اج لم سس ا«”ا. 
أبو امهاسر. ( حوتبول ) > ج لاص كخلا. 

(0) ” مد قا سماد الراد بة والثراء وآشرين من الاغويين كحملة للقراءات ممتسبرين » 
وقد روى الز#شرى فى سورة البثرة آبة |“ قراءة ( يؤقنون س اير ) عن الشاعر الثا ثور 
أبى حية الغيرى » وربما كان ذلك علي وه غرابتها ٠‏ 

(غ) والثال امهم فى ذلك هو مببودهم حول سسورة المادلة آية * فى تعدبة [عاد] باللام 

.5 ,310 ,4 ./ا .5 ذا 


(ه) كان هجوم النسو بينعلى صوص الحديث قير مقبول (,239 ,2 ,5160 .طساة) 


أهل اللئة 
والقراءات 


فيلت اد 306 


وف العصور القدعة السب رك 5 أيضا - لقن | وأت 3-3 ل أذ فاون : 2 


اك بد ولالن "لاك الخالفات 


الضرور 8 8 لق العلياه له لفو أعل المحو 51 


الى ب واءت ف + كال الكليات واتهل اله آنية بومتال ذلك : مأجاءىسورة 


7 


المجرا ثِ 3 2:5 وإن مآ ا 3 لق ده 0 
)8 طائفةأن > 4 مدنى م الث ل ا 0 قثا | د عير عم الل رن 6 3 


القراء ألذ ا أرادوا التوافق م الحر ك8 مانا 0 د قرأ ان أ عيأة : 


2 قاد : 3 قرأ ميك 9 ظمير2 سارت م دوافقة لقراعد المسو 6١‏ 


أما فى المصو _ ال تا عرقء ققد كأن استال لامهالا حات الندر ياماهوذا 


على م وغر طيسب 00 0 مورك 000 ا اللغورى له 0 امل 5 احم 
وزدها قال قولة 0 اد 4 لسعو 3 كن قلة من ” وك 8 ذلك سول آي 


أخلاةة قَّ القرآن على 007 القيلة له !0 ا المكعمة 3 ]سو رة اليه ره 1 0 |: 


للها 


0 0 2 0 9 7 
5 1ه 
: : . هم 36 اشرق 3 الغ نا اواك الف 


ص ل معام 5 ا ير 
من 9 و 7 الع 5 واطلا 8 وا! كت 5 0 1 وله 
1 1 35 


0 )2و | 0 ل #قدر ع1 لتأويل حنف ناف .أى 0 من 3 عن 


أ ابر 50 7 7 و 93 0 ل .2 قبل هذا ل النداو املك فنيةر 
كنالبس] سم الل وهم 0 الي أرق تأطور 1 لحك 


أله رأن كر أت [واء ان 


(0 الكثاف ج ١‏ 0 : 
(10) : مكن أن لعش د ٠‏ الما أ وأءة ١‏ المعثكم حر ا 2 


(.8 ,43 تاعساطوعمق .ذعماءا .0 0 مناه إلى ى أداد النساه تايا من 


المرية : سورة اليثرة آية لزه « اثنتاعمرة » (:11, 244 ,نا علانة .17 ,85 قط ) 


انحر (نثاكه عند :اك لكات لظ 


الناسة 


5 : 07 ا لم د ند 3 هك 50000 1 
6 فم تعاق سمه الأرابة 2 يلاه عقا وي أي أسالات اأحامية 550 ألتسويات رأجمع 3 
. 10 اأقللء فطع مه ز الا قرطة صعنء دل تسمه عله ممقنااع8 عنملط .ععانق اقلا 
َم ج خص 94 )ء ومناقشة ان الثير . ومم ذلك 


3 


(غ) قارن الكشاف ف هذه أل 


ا ل ع م الوم اكه لمي 0 : 
فثد اق« إقراء معترقف. مم مكل ذلك ى هذا ألو مه فته الاساب 5 هو التقاسى . وقه 
ع رق 0 3 بعهاف: 5 4 

ا فستق اتير هنك الظاهرة ا 

6 لى * شير 


لاحظ المرد دذه اللاسكة د! ها ق سررة البثرة الآ مؤق كه سد 


بناء الجاة 5 


مرته وهر مغضوب عليه من أهل ان » الذين قرءوا [ ادير" ] وقالوا : إن 
فى ذلك بلاغة القرآن وإعجاز وم 50 أيضا_ العالم الآريب الزعشرى 
(المتوق سنة مجن ه) هذه الذاحية من الإصلاح الدقيق فى مة-لى هذه 
التصديدات اللغوية : 

فؤسورة اللانعام أيةبث1 ند وكذا زان لكين شن الى كين" 
0 لاد ا ميم وقبريتة اناك دجتو اشذالفر انه قرا 
أبوعامر: « نين ... قتل أولادم شركائيم » رفع دقتل» ؛ ونصب 
2 أولادهم 6 وجر د شر كائهم » على إضافة القتل للشركاء » أى زين هم 
قل شر كائوم أولادّهم وقد فصل بين القتل والشركاء المقدول ؛ فلم يرض 
هذا ذوق الوعغرى 5)د او انكلم عنه بعد فىفصلخاص - قال:د والفصل 
بينهما بغير الارف فثىء لو كدان فى مكان الضرورات »ء وهو الشمعر؛ لكان 
سيا مردوداء ك) ميج 5 :[ ذّالقلوص أفىمراده ]؛ فسكيف يدف اكلام 
المنثور ؟ فكيففب به فى القر أ ن المعجر سن نظلمه وجزالتسه ؟». وقد رأى 
الرعشرى أن السبب الذى حمل أن عامر على ذلك هو سبب برجع الى خمل 
المصدف ؛ وذلك أنه رأى فىبعض المصاحف | شير كايهم ] مكتو با بالياء. 

وقد ناقشان انير القاضى الإسكدرى الماك السنىرأىالرعشرى 
العنينف بعد قرن من الزمان ؛ فقال : « ولم يعم الزخشرى ... ضرودة أن 
الذي قرأها على جبر يل كا أنزها عليه ثم ”لاها النى على ع-ذد التوائر :من 
الأثمة ؛ ولم بزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرءون ما خلقا عن ساف إلى 


سيت نسي لس تع تيه ا 


)1١(‏ هى آراء الغاميين عأقارن : 9 085 أمغطق قعأصودمكا ملظ ,عه قطونة؟ا 
6 (3 .20 .80 184 .1 ,انط .ممسمالة ععمعاللا ) أرعلمبعطول 
؟ قارن د أ يض ملاحظتهفيسورةإبراهم ةع :(.. . ماف وعدهر سله) بتعب [وعد] 


و خض إرسلك] . 


١ 
صك بأ صف‎ 
1 


1 عامر 3 فق رأها_أ أيض اكات عم 5 وبل ا تتدأهل 5 م ليمع الوجوهالسيعة: 


أن متوارة ‏ جلة وتفصيلا . عن أقصم مز ي أطاق بالض_اد؛ فإذا علمت 


العقيدة الصحيحة , فلا ميالاة بعدها بقول الرعتشرى ولا بقول أمثاله من 
لحن أبا عامر . . . وآما الزعشيرى » فظن أنها تيت بالرأى »غير موقوفة عل 
النقل ؛ وهذا مالم يقل به أحد من المسلمين. وما اه على هذا الخيال إلا 
التغالى فى اعتقاد العا راد اللافيسة النحوية, فظنبا قطعية حتى برد ١ا‏ خالفهاء 


ولس غُرضنا اويح القراءة بشواعد اللغة العربية ( بل تمديم قو اميك 
العربية بالقراءة )000 زهو يدا أقره الركتشرى لسك مكل عزم فسم| 
يتعلق بأنواع القراءة ' وقدجمع هذا السى المخالف !ار مخشرى . ان المنير ‏ 

)١(‏ غر الدين الرازى : مناتيح الغيب ج ١‏ ص 55 قل فيا تعلق بها قبل دن أن 
عائكة وعثان وغيرها خطثوا الآراءة المشرورة فى سورة مله وو ( إن هذان لساحران): 
« إن المسلميك أجموا على أن ما بين الدقتينكلام انس ( تعالى ) » وكلام الت (تعالى )لابجو ز 
أن كون لنا وغلطا . فثبث فساد ما نقل عن عثان ومائثة أن فيه طنا وخطأ > 

راحم ابن المنيد على ل شككاني سوزة الإأنعام آية م" رج ص 11#" )0 نظلسام 
الدبن النيسابورى ( فى نباية القرن الثاتى عشر ) “سير غر يب القرآن ( القاهرة ١91١‏ 
على هاءش الطبرى )أج ١1ص‏ 5» الجاانيج ج لاص (١5‏ بات التاسير درم 9) : 
ألعر بية تجح بالقراءة لا القراءة بالعر بيسة ٠‏ وتمد مثل هذا أ يضا عد على عمد 
( الباب ) فى مقطوعاته بااشعر العر بى ( 011 85 ) معووعم موبوع8 م1[ )وذلك 
معتير سل أأيضا سس فى الاستعال الاخوى في حديث الرسول ( ونطق أفصعح القصهاء من 
أقرى الاداة) : القسطلاى ج ؟ ص ١١١‏ (باب الأدب'رم ؟ل)ق استمالدشعر 3الثوم. 

(؟) في سورة النساء آأية ١59‏ عندكلة ( والمتيمين ) الق قيلإنها من 0 
« ولا يلتفت إلى ما زجموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف : ورها التفت إليه ص ره 
فى التكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ول يعرف ما فى النصب على الاختصاص ء 0 
وغي عليه أن السابتين الا ولين الذين مثلهم فى التوراة ومثليم ف الأ ميل كانوا أبمد هقق 
الغيرة على الاسلام وذب المطاعن عنه من أن يركوا فى كتاب اله ثلمة ليسدها من بمدهم , 
وخرةا يرفوه من يلحق مم © الكشاف ج اص 0وم . 


مشلا من الشءرفصل فيها ببنالمضافوااضاف إليه بالظرف > وهى متسل 
فيا الزشرىء وللكندع.! لهام «والسيع الرورين 

وقد خاص ابن امير ( سورة المائدة أية مم) فى سبيل تقوية القراءة 
اللقرورة وسرت ان إلى عهدا ميدأ المعترف به فيجميع الا 'وساطء والذى 
أدى إليه (المستقرأ عن وجوه القراءات) . وهر أالقنةةالاءةالمقييزة 
هى ‏ أيضًا ‏ القراءة التى تتفق مع ما يتطلبه فن” اكلام غالبا 

ولقدأصيحت قراءات القراء القدامى اكثيرة فى غير استواء وأظام - 
مو وام الأضقر والتندر ؛ ف الشعر ا«ذوى ا لكانةفىالادب!| عرف : : العالمال؟ شاعر 
الاحمى أنوا لعلاء المعري » نسيةإلى |[ معسرة النعمات] ؛ وهى ادن بلاد الشام 
مشوو: قبكار نا فى ا فى تاريخالروب! لصليية ؛ وا ا 
المسلءين بعد كفا حشد يد واستعمل قيها المسلمون. 60 لنار الرومية 
ضد الصلءيين ؛ وقد حصل هذا بعد تصف قرن عن هوت أفى العلاء ؛ الذى 
أعطى طذه الولدة الصغيرة شهرتها فى تاريخ الآدب العرنى . وقد صار اسم 
وذا الاعمى المفكر موضوعا اتمجيد والاشادة حى عند الغربيين - مثل 
الخّام الششاعرالفارسى ‏ من أجل حريته واستقلال فكرهفى شعرهالتهكمى 
ها أن شعر المعشرى 1 يشتهر بينالعامة كاشتهار شمر السام » وذلك من أجل 
أن شعر المعسرى كان #توى على اصطلاحات فالتعيير : وعلفروض لغوية 
عيقة ٠‏ تجعل فرمه عسيراً » على حين أن الخيام كان شعره سبلا فى الفبم , 
ملوءاً بالا مثال والمفاجات الشعرية . 

وكتابه الذى جاء فى شكل رسالة علمية إلى صديقه عسي بن ماتعيور 
بعك أثراً ذا قيمة 0 فى تاريخ الآدب عل يسعط الاهمية الى يستحقها 
بعد » وهو لايقل” عن كرميدية ( داتى ) التّى كتيبا فى منتصف القرن 
الثالك هشر ؛ ولقد جاب أير الملا ام مع صديقه الخنة والنارء دما مسيع 
سكن العالم الآخر ( الشعراء فى الغالب ) من التقوا بهم »عن سبب 

[ع ع 4] 


التراءاث 
والاعداء 


مسد م و اعد 


دخوهم الجنة أو الثارا وقدعهيوا من وجود شدراء ء جاهليين قَُ انق 
وأن الله( تعالى )لم يأخذم : بجاملييتم » » وإنا غذر لهم شركيم » من أجل 
نمم ماجا 92 د 3 شعرثم 6من نظر أت علد 8 5 ديلية 0 ؛ ومكذا أخرج 
إنا هذا الشاعر كتابه 0 0 الة الغفرأ كل( ف قوة من أ 1 وقرة من اللغة 
ها : لأنه كان مهتمأ لحك الأشعر وو جك ختامر, : 
وف أخزدق جولاته قّ ألنةء 3 اقم هدك شاه صديقة نيزي رأء 3 فوجدأ 
سمأ ديات 03 فتسدنا مهمأ د يدا طريها 3 وقد استخربأ 3 أول الآمر --- 
مقابلة هذه الحيات ف هذا المكان ؛ وسألا عن الأفضل في وجودها به 00 
وقد تحدثت إليبما هذه الحيات عن ارما فى الحياة الدنيا: وكيف أنها 
كانت تعيش 2 شق هن شفوق غرفة ملسن التصرى “دمت هماه القرآن 
من أوله إلى آخره 3 وتعلمته منة . ومن المعروف. َك المقمفهن الإسلامي 
أنالجن كالك تتقصئص ثوب اليا لما ؛ وتحتضردروس اداه أءو بمخاضراتهم- ' 0 
حم ا بعك همونت امسن اليهر ى ذهيت كت نذا ث0 ف حدرأثت كسان 
القسراء 0 مل أنى مرو بن العلاء 4 وحمزة برل حصمابا 6 ومن هذه ارات 
أمكتيا أن اتحردثك بأخيار اأعلياء الذين كانت ا اكستهم ف حجرأ نهم 3 
وما عرقته من قراءات غرية م تداولوه 2 حل يشوم ف ذائرهم . 
وكان أب العسللامه الماك هذا التي ما واه ق كاامهم 2( والتندت 2 
الحديث عن القراءات و'ثسيت أمرها بالمصحف . 
69 ف مض القخصص 06 وضوعة أن الكو ى ( صلى أله عليه اك : أدخلثت المنة؛ 
ارا ورا دليا قن : أذنب فى المنة ؟ فقال 1 كلت أبن شر دابى ( كان النقباء يروث 
شرطلة اداة النيس فى الدولة : قارن | لا حياه ال يي )ل قال 
0 د هكد عبة امدق إن مدا وإنا 1 كل ابنه » فلو أ"كله رفع فى عليين»' ! 
0 امرض 1 حيأة الميواث مادة ىس 4 ٠‏ ومن ن أأحاديث التشبيه التي عدها ان قتسة 5 
متلف الله ينث ص ٠١‏ انفكا دك لله لكا لفارت . 
22١‏ من الأمثلة لذلك ؛ فى: لال ل[ناقع1 16 5ه 017 1قللط م نوع مارك إروعط هط" 


(4 ,2 0 616 ) لققث 81111180لنال18 .0ع ,تنقمسعم]آ 1ه :اقم مو 
172178 


اتير إلا ور 


عندما ننظر إلى هذه الثروة الضضمة النضعية من الكتب الؤلفةق ‏ حوتف 
3 : 0 اسلف 


تفسير القرآن ؛ ذإنه من المسير علينا أن نهم .من أول الأامرء كف أن ١نالتنسي‏ 


هلا النوع من التغار والتأليف 0 بصادفي شعت هأ ف الأوساط الدينية ىُّ 
الإسلام 30 عا عه سا بلي إن ١‏ ألما أء 00 والفقباء 5 2 من ذلاى غاية 


التستير . 

لكاتو اعد من ااقرن! 5 رى ”دل عل أن الاشتغال بالتفسير كان 
اشظر إلله بعت الرينة توأن الرأى إواءهدا العدل كان مصحويابالمقاومة 
له والفرع منه ؛ فقك 008 أن القهاسممين تود بنألى سن وسالم بن عيد الله بن 
عر كانا يُعمظمان القول فى تفسير القرآن؛ ويعتيرانه أمراً خطير| 590 , 
وى الحتابلة ب بسرور - قعنة كانت ف مهي عير 20 »تل عل كراهية 
هذا الليفة الصف عن المعاني الخامودة فاليا بأتالفر ايه ؛ فمدقدم إلىامدينة 


ام 1 7 5 يض 0 1 37 
ان قد مومع ار وجعل سال عن عنما بك القر أن 0 فأرسل إأيهأمير !او مزين 


عدر بن الخطاب المعروف بع «مي الدرة لكا وقد أعد له عراجين 


)أن سعد اج وص وماس 9اء ار 

0 للوجع فى هذا سان الداريي ؛ فتد حى ذاك تنه ااسيوطى فى الاأتمان ( السكتاب 
2 1 س 4 ) + وأنم الرسل هناك (عبد اشع صابغ [ 51آ 0 . 

(9) وق عصدر آلخر ( تاج العروس مادة ميد ج 4 س 70٠‏ ) امم هذا الرجل ربيم 
ان النذر» وإسم أيه صابغ : ش 1 

(4) استعماها مم كيب الاسيار ءن أجل آية من التورأة ل يرتضها ( عند الغزالى فى 
الاحياءج سس 49م" ): 0 إشجايا يهب أنه “كافستهمابالتاً ديب معذب الحبوان؛ 
أقدروى وأنه شرب جالا وقال له : لم ما علي بعيرك «الايطيق» ؟ ( ان سعدج لاق ١‏ 
س #اوس () - وكان على ل 2 دمعه درة مثى مهاف الأسواق( أن سعد ج م 


ق أصس ماسه 6< ) وأسد الؤذنيك ( إن سمداج مق لس.4 لاس 15). 


5-5 


النخل ؛ فقال:من أنت ؟ قال: عبد الله نصبيغ . فأخذ عمر عرجونا من تلأك 


الع راجوين لير يه سذى أدضي 5 !لوق رواية : قرب «تى رك بسرة 


لا لل 000 5 جع 0 2 7 5 
دارم ثم ترك حتى برىء ء ثم أعاد عليه العضرب » م تر حب برىء ٠‏ فدهأ 


به أمعيلة علية عفقال: إن كنت تريد قتلى فاقنانى نتلا جميلا ؛ أو ردنى 
إل أدفيئ: 0 له إلى أرضه وكتب إلى أى مومى اللاشهرى ألا #اأسه 
أحد من المسلءين.! ١0‏ 

وقد نظر الاتقياء فى عصر بنى أمية إلى التفسير مثل هذه الافارة ؛ كان 
شقيق نن سلية الاسدى ‏ المعاصر ازياد بن أبيه والحجاج - إذا سثل عن 
شيء من القر أن قال : دو قد أصاب الله الذى به أراد » ؛ يعى بذلك أنه 
لايريد أن يبحث عن المدنى (2 . وقد سثل عبيدة بن قيس الكوف (المتوق 
سنة باه ) . من أصداب ابن مسءود ؛ عن سيب نزول بعض آيات القر آن» 
فقال : « عليك باتقاء الله والسداد ؛ فقد ذهب الذينكانوا يعسادون فيم 
أنزل ال رآنع؟.80) 

وفى هذا المصر ‏ أيضًا ‏ حك أن رجلا طلب إلى سعيدنجيير (المتوق 
سنة هو هع » الذى قتله الحجاج » أن يفسر له بعض آيات القرآن؛ فقالكه: 
هلان تقسع جوانى خير لى من ذلك . » ”4 وقيل : إن الأاصمعي اللغوى 


المعروف 0 المتوق سئة جوجه )كار:_ . وراعا مه وخشية '*) لا بفس 


وت 


اجوس يج سوم 


)000 لوالع الاثنوار البيية ( شرح على عقيدة السغار ف المثيل ) للقار ج م س وهو 
ويوجه لذلك تصور قدم ذكر فى : 82 ,2 ونع[ 560 . انال 

(؟) أي سعد ج د مس لاوس 8# , 

(9) نفس العبدر ص 54 س 1١‏ . 

(8) ابن خلسكان : رقم81. 

زم 1 .لتقف 105 ,[ مسمس مويق 


حص 3 60 حوم 


القرآن (©.وقد رويت عن أعقد بن حنيل هذه الكلمة فى تفسير القرآن : 
واثلانة لقا لا امل نذا انس والللتع مواانازى ع 0+ 

وعدن أن انتج وضعل الافسار احدهذه الأثو اع طبيعةالأوساط 
الى كان يقصد رفضش تفسيرم ؛ وكذلك الاسياب النى دعت إلى الرفض نفسه؛ 
فإنه يحب علينا أن نفرض كل ثى»» قبل أن داعي امقس الثر ات 3 
اق كاك ان لك عا الاق ينظر إليه من جانب أهل العلى كممل 
بحب اجتنابه ؛ فبذا التفسير المسكروه عند المتشددين من العلماء يظبر فى كلية 
لمتملقة بانقضاء العالم )»وعئده مع أحاديث الحروب والخيالات : مالا بقوم 
على دعامة من الثقة والتصديق» اللأمر الذى كان أهل ادبن والسلفبتطلبونه 
كشرط للمعرفة الب تستدق التصديق . 

وقد وجد تفسير القرآن فى وسط من نلك الاوساط الى كانت ميل إلى 
ارعس معي نه سمي الت الك سل ادر ون و 1ه 
بإيحاز , وفى شنىء من الغموض فى بعض الأحيان » فأراد المسلءو نأ نيعرفوا 
عن ذلك شيئا أكثر تفصيلا وتقريباء فآثار هذا شوقهم للمعرفة: بدرجة 
أكثر من شتفهم لمعرفة الفقه ومسائل الدين ؛ والاأجوبة تتفق مع المسائل 
لد وكثرة. 

فظورت جماعة من العلداء المتطلمين إلى النظر » الذين أرادوا أن علثوا 
هذه الثغرات القائمة 4 هو موجود عند اليبود والتصارى ؛ وأ كماوا من 

.08 يأقوت ( طابعة مرجليرث ) ج # اق ١ص “الس‎ )١( 


(9) فسا السيوطي قُّ الاان التعيل 60 “امن #90" , قارن : 


30 111 +4أ5 انام 


١‏ أتفُسعر 


اأمعكي ره 


والتعيس 


مس م ممم 


خ اهم ماوجدوه من نقص » ما هو فالغالب ‏ من قي القصصص.|1ةناقض: 
غير المقبول فى صورته ؛ ووضعوا ذلك كله تف يرا لاق رآن ؛ وم أناس دن 
قبل عقائل نى هلاق( الوق سكة ووه 110 التروق رانم استق 
علومه بالق رآن من اليبود والتصارى ؛ وجعلرا موافقة للا فى كتبيم 0 
وعند هذا أخل النأس يصدرون أحكاما ضعد عا ليم / أهل الكتاب ( 


وحدرون مزرا 5 0 وقد تناول تلك القصص ف العصر القسديم جماعة هن 
)١(‏ لا مخلطه بالنسر مقاتل ين حبان الذذى هرب من أبلى مسار الباخي إلى | كابول | ؛ 


0 


9 


وهتاك تعر ب بنجاح ‏ الدهوة الاأسلاءية ( التووى فى التبذيب ص لإلاه ) ؛ وهو الذق 
ده القسطلاى بقوله ( كتاب الما ركم 55 ) :« نوادر العفسير اقامل من تأليفه 4 
خلاص ٠588‏ 

(؟) ابن خاسكان رقم 48لا) أجم عند النووى طر يثته فى التفسير ء السيواى فى 
الاقاندر التصل ١م‏ ) ج عاص 94ى ء السيريق ج ١‏ ص 44٠‏ ( مادة ذباب )»وتوسد 
باه مخطوطة بالتسف البريطالى (6333 .وم) » دهى تفسير واسع “تسمائة آية من القرآن. 
( فبرست ص ولا ١‏ س # ) : ممتوى على أحكام فقبمخيع 1زم زو مع (] رمم جل 5 1|15١‏ ) 
4.0 ل 2 مملدما ] 1894 أأعة معصمادوعميلة ععل امنا ووكذلك ثيل 
أبن إسحق ( المْتوفى سنة 1ه هع ء الذى ل كيرا عن ااتارييخ القدم والمغازى : 
وهو فى ال كثر ‏ اللؤلف المعروف لاسيرة الحمدة و فقد جرحه أهل الجرح والتعديل 

من المحدثين و لانتفاعه عصادر يهودية ومسيحية , وأنه قال عنهم : إنهم أهل العلم الأول 
0 بأقوت جع بخص ١اهع)‏ راجع بعد ما داء ضد قيمة هله الانخيار . 

(؟) قارن : 64 ,44 عطول معقيلة قعل عبمهه ,137 ,2 ,قنذك .انكر 
١‏ هاش “ا من آأبيان لاجاحظ اج ١اص‏ 917١1)ءان‏ عبد البى فى جاعم بيان العم وقضسساله 
( طبعة المخمصاتى القاهرة سنة 805م١)‏ ص حزرء 866 ,861 .0 .40 0 2 . وقد 
ساق الرمخعرى فى ااسكهاف (لى آية هؤسورة هود) سألة الملاف ف ابن نوع السكافر» 
وهل كان ابنه ؟ أو متيق له ؟ قال الول قتادة » وقد رجعاق ذلك إلى إجاع أهلالسكتاب» 


وود عليه الحسن بقوله ' طعن برجم فى دينه إلى أهل الكتاب » ؟ , 
وا 7 3 7 


ع امم م 


القصاص الا تقياء بشكلمبالغ فيه ؛ وكان يغلب علرمم فقصصمم القيال20, 
وكر اهيةان عمر لتفسير القر أن[ عا كانتمن ن أجل هو لاءالقصاص الذين يقصون 
عل العامة » وكان لا يقسامم معبم ؛ بالرغوءن أغراضهم الحسنةعملهم”؟ 
وهؤلاء المفسرون ء الذين لابقف خباطم عندحك؛ قد مدوا - أيضا - 
ناحية المغازى والحروب إلى ما يتعاق بالإسلام فى مدتةبله » وشرحوا ذلك 
بالقر انع ميل التق : 

حك عن مقاتل المذ كور فى سورة الإسراء أية مه : «دوإن' .هن قريسة 
إلا مدن مبل-كو ها سيل ٠‏ 0 القيامة 0 بوها عذابا شد يدا كان 
ذلك فى السكتاب مسشْطورا.» أنه قال : إن ذلك برجع إلى قت 
( القسعلاطينية ) وتدمير الا نداس 


وَلقّد أذ رل لعولا 8 ف يلوم لله "أخيار المتعا ةيال عور الغبية: 0 
من معاو إويات 402 حورته ع ارا كل ما تصوروه فى خباطم ثغ ا 
ار ب فلا يوجد عندم ثى. يمد سر أمن الا "سر ار ولن تلحةهم 
مشقلة ' أو يق نبهم ضهير ثم فى تصوير ما يضيةونه للقرآن من صور خيالية 
بشكل يقينى وإضائة ذلك إلى رجال معروفين ,الثقةء لجسل ذاك صيديدا 
ووثر الث فووا عسو الوه موشوان: ازرل تافز ورانيي 


0 أعون الثقات المدرق ممدة ماه ( 9 اقسيره لذية "٠‏ من سورهم هه الإسرا مه 


(1) .478 ,50 .© 84 10 كه 161 ,2 .قناكت تقار 

(9) ابن سعداج داس مع ئس ”. 

0 وااتار يخ( نشر هوارت )ج 4 ص .٠١١‏ 

(4) ذ كردا عيد الل بن مرو بن الماص بينهؤلاء الذبن يقسون وياأنون. باأخبسار 


الغات والاة دور امغيبة السيوطىي ف لان ( السكتاب م 2 لا من وطالا ا سن 6 ه 


مص أرق صم 


ويقول : إنه عرفي ذلك بعد موئة من العم الكثير الذى سلدّفه ؛ ومايضيةه 
إلىماان عياس فى تفسير أية ؟ من 0 
حيث يقول : إنه خلقهها جسمين ؛ عل الموت فى هيئة كبش أماس لا كدر 
على ثىء ولا بحد ره ثى. إلا مات ؛ وجمل الْياة على هيئة فرس أثبى 
بلقاء» وهى الى كان جيريل والا'نيباء ( عليهم لله ) ركيوماء خطوها 
مأك الرصر تلق الفان :وت البق لقره تقولا شاعنا و لاعن 
رعمّبا ثىء إلا تحى » وهى النى أخذالسامرتىمنتراما فألقاه على العجل. ٠”‏ 

25 ا فى هيئة كبش 9" يوم القيامة بين الجنة والثار '* ؛ ويبق 
أهل الطاعة ‏ بعد ذلك فى الجنة أبدا . والعصاة ف النار أبدا : وذلك هو 
الماود 40 . وتنميقا هذه القصة قالوأ : يدعى حى بن زكريا لذبح هذا 
الكش 

وقد أبدى عمل الله ان مسعود و ضد هذا التفسير القصمى ؛ وأنه 
مبنى دلى الرأى الصريح فى 9 رلا مكن ال مدو حي 
يقول فى ذلك : و الله أعل ع 9# روى الطبرى عن سروق قال : دخلنا 


) المرق:ج ؟ اس 9ذف ق مادة( كيش‎ )١( 

(9) حاء هذا موعرا فى الحديث عن غير ذاكر فيثة حيوان: « حرء بالوت حنق عل 
بين الجنة والتار ثم يذبيم » ٠‏ ( البسخارى فى كتاب الرقاق رقم ١ه‏ 4»وءاهر هذا ىاكتاب 
التفسير رقم 4لا ( سورة مرتم )+ ش 

(*) وقد حاول فى الا سياء (ح غ ص مع ) تمرير هذا الحديث ضه الطاعنين فيه 
السيوطى 2 ,267 .عه 156 11 صمقصلكاءم»8 

(4) سورة الحمسر آية مغ . 

(5) قارن اين زيد عند الطبرى ج ناز س "الا عن سورة الرعن آ/ة ه”" : «برسسل 
عليتكا شواظ من ثار' وماس قلا 000 قال : الشو اخ اللببعأما اانحاس فالله أعلم ما 


أراد لا 


ا 0 


الاسجد #فاذار جا ل عن على فياه 4 وقول : وثار انقب وام [أى 


عر 
7 


السماء بدخان بين ه تدرون ماذلك الدخان ؟ ذلك 00 يأف يدم 


القامة فيأخذأسماع المتافةن مأ صارم ؛ 020 الزكام .قال * 


اخ ف سد تر للد 5 فد كنا ذلك لد 6 وكأن مضطاهما 4 فزع تمفعدققال :| إثالله 


9 5 0 


( عزدجل ) قال لنبيه مناه دقل ما أ س كم عايه من أجدر 


وما أثَامن المشكلسفين. » إن من 9 أن الرجل يقول 1ا لايعل ' 


أله اعم أ 00 وعنل هذا كدان نا مودار النظار [ ل قيهة ة مثل هذه التصصس 
فمأ يعاق بالقرآن 
وقد كرهوا ُ أرضا 2 التفسير الذى لقال حول موضوعات العقيدة » 
٠. -‏ 507 4 01 لاه 
وما إمسلتشج من ذلاك ؛ فإن مثل هذا أيضا كآن هما و ضيعم ل قهسر 


ل فيه ومسائل ان صابخ الى أثارها قعهر عدر كانت من هذا العبيل ؛ 


فإن !2 رأن ل يكن لخشرم تقب ضيه باأرأى فقس ب عه عضأ ا" 


م 5 5 مم ره © 7 5-255 ._ 2 
وقب (معنورقه قوله رتعالى) دو إذا ل أسث ال 58 بن قو ضسون عن 
ك 5 تدا فاعلر ض' رم حسى تدُوظوا ئٍِ سد يشر 
قاس ه 4 ( سورة الانعام أنه 58 ٠.)‏ 


ديتعلق مذا ‏ أيضا. حديت الرسمول الذى حدر فيه الآامة من أمور 


اال 0 


(0) الطبرى ج خاص كد. 

(0) .81 معع ميوع !رولا وى رواية أخرى بالا تثان ( فصل 57 ) ج لامصن : 
8 أمجكتم د 04 

() مخوضون من [إغاش] وهو الدخول فى الباطل'( الغخهرى ف السكشافف سورةالتوية 
2 9 ) وقد استعمل الخوض إزاء القول بالرأق فعسائل العقيدة » قارن س مثلا سقول 


الغز الى في الذي «اعني الخوني ق لم اكلام 6 


ا أممُسسير 
وأمبور 
المقيسدة 


افر 


العلل 
ا 


دنا ان لصنيةا 


كأذنة, سول هدم الامور: ظبر 0 0 - وال 2 9 ل الذر أ ل 0 1 ا 00 


قعندما فار اهل العلم من التفسير وعندما 3 أ أاساف كائرا 


ال ص ا 


تورعون ميش ) قإله شاور - على ال" لسر 5 ام إريدونللاكهذ د العار بقة 


م 


الى تصور الآمر الذى يرئضونه بقوةء فلا يحون أن ينفتسر « بالرأى ع 
أو د بالهوى » ؛ والفكل الوحيد الذى #وز به تفسير القرآن إتما هو 
تفسيره د بالعلم » وف فس لقان والراف أورا فو جلك ار سر 

« غير عل 35 1 '' وقد قال أبو بكر : دأى أرض تفلنى وأىساء 
تظلنى : إذا قات فى القرآن رأى أو ما لا أعلى » ؟.'؟ ولا يعد العلياء من 
3 العلم » تلك الأمرر الى تسكون اترجة للتفيكير الام ار ارماك 
المستقاة من أهل السكتاب المعاصرين » داكن العلم هو فقط ‏ ما يرجع إلى 
المصادر المعتيرة فى ذلك وحدهاء؛ تلك الى ترجع إلى علم اق اسه أو عل 
أصحاب النى » والذى يستطيع أن يصل 0 هذه 0 ال وي 
الذى عندم و عل »ء وماعدا ذلك ورأى ول" إعدسم أن انان علا 0 
وقد جاء المديت ه ويظبر أنه غير صحيح س عن النى : و من قال فى 
القرآن برأيه فأصاب ذقد أشطأ » .(: 

وهكذا يعتير العلم الحقبق عند علماء الددن فى الإس.لام ؛ نقط ذلك 


الذي كى ا ره ررة مم عدة دن أالااستا د الشفوى المتصل بالرجبال الثوّات 


(0 أبو داود في الراسيل ( طبعة القأهرة #58 ١‏ ) ص #ام اس و ك2 وقد سأء فيه 
2 يكتاواون © ) ومو خط . 

(؟) صحيح الترمذى ج * ص لادكر. 

زفة طبرى اج اص5”ا. 

(4) قارن النصل الذي كثيته عن < النته » فى : 1818512 قعل عنقهمملءإوهمه 


(5) محيم الترمذي ج # من لأهك اس م 
ادي 3 : 


سيم أ |" صم 
القداى » 5 أنه لى يعتبر كائه_موثوق به فى فروع العم الأخرى إلاهذاالفشكل 
من امد بمقه. 
والمعارف المتصلة بالسدير التارضية سكن أن تسكون مصددقا بها إذا 
ما ارتيطت بإسناد متصل عن شاهدها بنفسه. ومذا الشكل فقط يمكن أن 
تسكون معشرة . وما لا شك فيه أن هذهالروايات ت#خضع كل أنواع الجرح 


الى أثارها نقدة اللديث . وباارغم من هذه الجهود النقدية الى قام مأ علياء 


الحديث » فبى لا ترال - فى نظرنا النقدى ‏ دائما قابلة للبحث ؛ ا تسد 


ذلك مثلا ‏ فى الأحاديث الموضوعة التى وضعما أناس لاضمائر هم ٠وأترا‏ 
با مسندة إلى رجال ثُقَات عدول ؛ لتدكون فى صورة الإأحاديث الصحيددة ؛ 
وكذلاك اللاحادوت السياسية الكويية الى وناقطن يمطيا عضا فى إارها 
عن حقيقة واحدة » وغير ذلك . وطريقة البحث النقدى فى العصر الخاضر, 
قد وصلت إلى نتائج نتبين منها س- بوضوح س كيفت أن بعض الاخبار 
جاءت عن طريق الحدييث » ولسكنها ظورت فى شكل يدعو إلى الريية » حتى 
ف يتعاق سيرة الرعول وغزواته فى العصر الول . ومكذا فأنه داما سه 
كلما كانت الأحاديث الموثوق ما المسندة إلى رجال لايتطرق إليهم الك 
ضاف فى فى تصويرها 0 بأشكال لة. اكد كر 
إلى اختلاف الا بم التى ترجع إلببا »كالمدينة والعراق والشام . والحديث 
التارضى القديم يصاغ هذا الممنى 5 تصاغ المغازى ء الآمر الذى أقسض 
مض امع العلياء المسلءين . ! * 

والآمور التى تتطليها صياغة الحديث فى الأوساط الدينية معتيرة 


186 كا 3 2 قبوة 2 التفسير 4 ؛ فالتفسير الصحيم , هوقو التفسير الى 


على 00 العم 6 )زهو الذدى كرن محتمدا عل مأ قاله الرسول ليمك أوأصحابه» 1 


| القسي 


النقول 


90 
]8 صر 


هن العلم قُْ معانى كلام أيله 0 التقامير أن وله 0 : وملتسقل سد دن عار 
2 


ف عت ع ف ذلا بأحاد بثك 4 زهو تسل ا من لماع 2 لسار أفالقر أن 


أن الاسرل قدامة عن 30ل موقن معي قردات الاراد 
0 له رسول شم سكل عن مل دلأت أاوعن لعقس دقر داكت قر آلب » 


ل 


والكنه غرفي ذاك عن عير دل روالة عن أاله اند . وكل كفي الحدبثك 


5 على مواد التقر سه هت نونك مب :0 ١‏ 


ب التسير القر آن » الذى تروى قه 
أحاديث فى التفسير عن الرسول نفس 097 كا تمتوى عل التفسير الذى ير جمع 
إل الصحاءة : 

وعند ما نضع نصب أعيننا ما فى علريقة المحدئين من سبعة ااصدر» فلا 
نستغرب إذا كانت هذه السكتب التفسيرية لا يكاد بفرغ معينها من الأحاديث 
ولا بنضب وقد استطاع جلال الدين اليوط : العالم المصمرى الممروف 
عو لمانه الكْبيرة ( المتوق سنة 31وه) ؛ أن ممم عثرة آلاف حول بم 
عن النى وأصحابه فى 7فسير القرآن ”4 : فى كتابه المسمى ( ترجمانالقرآن). 
الذى اختصره فى ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور )» المطبوع فى القاهرج 
زسية ووموه)ء فى ستة أجزاء» وقد أراد ‏ قبل أن بيدأ فى تفسيره. 
الإذن من الرسول بذلك؛ خاءه هذا الإذن فى الرؤيا؛ وهو نوع من 
التصورات المعتادة فى هذه الأوساط ٠‏ 

وقد رويت تفاسمير لمواضع من القرآن عن عدد لا حمى من الصحابة 


الذين أ جع ليم / العام ( بذاك 4 ولاجد الياحمث التق ئُّ القر آنماردعوه 
6 الاحياء 3 ص #٠‏ لأسن لثم ام لمعم بالثرآن وا كه المغهومة بالسنة . 
(5) طيرى ج ا صنكة؟. 
(؟) من بين كاتب الواحدي « كتاب “نسير الى » ( بأقوت طبعة مرحليوت جج 
ص مقس 5*). 
(ع) الا*تتان (فصل م7 ) > ا ص10 1ل (غصل ولا )ص لالاعب هع" ع شاثر 
فبوستا خاصا بتنسير القرآق ألراجم إلى الرسول, 


5 وا 25 


سوه 


السوورة إبدادرا به الخاعن و كرق فير للقران رايت فإذا اهنم 
بالتحديث » فإنه سيجد من طريق الرواية الحرضية الموثوق ما عند التقاد 
تفاسير منقولة ترجع إلى عصر الصحابة. . 

فن بين هؤلاء « الصحابة » الذين يعد منهم الخلفاء الراشدون وعائشة 
وأذواج النى ؛ ترتفع عند المسلءين شخصية هامة فى تفسير القرآن » وهى 
شخصية عبد اله ن عباس . ان عم الرسول » وجسد الخلفاء العياسيين » الذى 
تاذ فى التفسير » ويعتبر بحرا فى العل "1 ؛ وحبرا هذه الآمة 27 ؛ ويعبارة 
أفضل : ترجمانا للقرآن 9“ ,ا لقبه بذلك النى وجبريل » وقد قيل : إنهيزيد 
فى العلم عن على بن أى طالب 42 . وقد فضله الخليفة عمر فى شبابه على 
الأصحاب القدماء "1 . وتنبين قيمته فى التفسير من قول #لميذه مجاهد: 


و إنه إذا فس الثىء رأيت عليه النور > (5) 


,اذا كان هذا التقديس والا-ترام ل جد صيدأة من الأعجاب ىّ 


يوسي بمستس ب سمس اا عات لطم ل بردي 


)١(‏ براجم فى أقوالالخدثين عن هذه الا لقاب ان سمد (ج « ق # ص #١‏ واس" 
سن #م واس م )و الاأفاى زج لاص #واس 5). 

(9) وقد لقب عرذا اللقب قدعا زيد بن ابت : اؤسمد زج # قلاس؟ 1١‏ س19)ء 
وقد سعى الا عمش حبيب بن خمار(المتوفيسة"لالام) حير القرآن ؛ وهو أحدالسبعة من كبار 
القراء ( أبو المحاسن طبية جو نول ج ١٠١ص .)4٠١‏ 

(©) اين سمد رج لاص .)1١١9‏ 

(4غ) إسياء ج «#ا ص 5ع . 

(ه) قارن الأحيامي ١‏ م .١4١‏ 

(5) إعلام الوثمين لابن قم الجوزية (ج ؟ ص 6" ) ؛ ويثابه هذا عنداهل السكتاب 
(ان عزاى ) فى القصص اليبودية ؛ إذا مث أو عب لم أضاءت الثار من حوله: 914©ا) 
( 16 © عظلقططهة ؛ وقد اسعمل هذا.فى الوب الاسلاىء 


00 


عيد الله 
ابن عباس 


م ]1 سيية 


الأعيالن لمأت رقءفإن نان عيأس قد اعتير كذلك قف 0 ف عسي اأشاعر 
أن د ) منتصف القرن الأول اطجرى ) ؛ فقد لقيه هذا اأشاعر 
من نان أصحاب الالقاب هن قراس 0 بأطير 4 اذى ساعد علومه رام 


هلما صعدرييدأ كما مدذللات الأفور 00 5 


وهذا التفسير ألذى ال تمع إلمه العشار أتضسل اأعلوم 2 فوم القرآن ئُّ 
الغالب 6 والروايات الإس_لامية 00 6 من لجرك اتعاله اتصال" ميأشرا 
مونوقا 4 بالرسول فق 1 المفسر الوحدود الأوثوق 4 3 وم بعيروا اهماما ذو 


0 


الماك مقل غرفا من الكحالات الاخرى .وهى أن ان عباس كانت مسثة 
عند وئاة النى من العاخرة والغاكة عكر عل الا كا دان 
وقد صدقت هله الأخ.ار الروية عن ان عياس 2 الوقائع المشكو ف 


فيبا 0 وقدم قل الص دأ 4 الذرن عاثيروا النى 0 وكان من الممكن أن دلوا 


)١(‏ ديوان رتم ولا البيت ١عطبعة‏ (179 .3 ملعلهمم1ه100) 

() وقد أثبت المتأخرون هذه القاعدة » وهى أن الاأخبار الراجعة إلى ( الصسابة ) فيا 
تماق باسباب التزول لأ'ية تمد ( ٠رفوعة‏ ) : القاطلاى ىن ١٠٠ص‏ و٠«‏ فى 'كتاب الث 
رقم "اااء 

(*) وقد لاحظ النقدة المسامو نشيعا فى الاأخبار المكية عنالني.؛ للروية عن ابنعباس» 
وذلك لا'نه كان في هذا الوقت طنلاء ومحتيل أنه لم يكن ولد بمد : ( التسطلاتق ج » 
س #«وه فى كتاب المنائز رقم 5 ) ؛ وأن اتصاله بالني كان وهو دون سن الباوغع : 
( التسطلالى ج #ا ص 1809 ). 

وقد حدث ابن عباس أن النى فى إحدى المنائز صف صيانا كان هى من بينهم : 
( كتاب الجنا نز رقم وه ) ؛ وفيا يتلق بعبابه يقول أبن مسعود : 3 لو ياغ اين عباس 
أسناننا ما عاشره منا رجل © . أى لو كان فى السن مثلنا ما بلغ أحد منا عهر علمه ( النهاية 
لابن الأميرومادة [عس ]اج «اص لاو حت 10 ,246 ,6 ,7 ,8 46[ ) 


لس امن 
معلومات لا شك فيها . وكثير أما يذكر أنه فما يتعلق بتفسير القرآن» كان 
رجع إلى رجل يسم أبا الجلد 230 جيلان بن فروة الازدى » الذى أثنى 
الناس عليه بأثمكان يقرأ و الكعبع 199 . وعن ميدولة ابنته أنها قات : 
كان أنى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام "أ وتم التوراة فى ستةء يقرؤها 
نظرا © ؛ فإذا كان يرم عتمم حشد لذلك ناس ؛ وكان يقول :« كانيةال : 

() كاعد الطبرق ج ١‏ س 7( ( 3:5 ١8‏ سورة الرعد ) فى السكلام عن [ يرق ] 
قال : إن أبا الملد يقول : إن معناه المطى . 

(9) يقول الحسن المسكرى عنه فى [ شرح مايتم فيه التعتحيف والتحر يف ] ( ارط 
ليدن ) ,م 94 إن : « هو ساحب كتب» وجامم لاتخبار اللاحم 6 . 

(0) فى كل يوم سيماب يعم الائول ب الخررجى طعت داللاً لى» .له ,قهصلماواروعم 
,7 :6 ,720 هتدم طلء2 . وقد مالجالتو وف الاأذ كار (القاهرة: اليمنية؟ )١1"١‏ س8 4 
أذ قات لتم القرآن القصيرة والطوية الختلفة » وخثم ذلك بأن ختمه فى سبعة أيام كان عمل أغلب 
السلتث الا تقر ء . -وقدذ كر تأوتافوتنتلذا الخرضء وآن يقر ججاعة القر آل فأسبو ع. 
( المتمخ السبعى ) [ اين حبيد معوو610 ,2 018[9 14 [: وقد ساق حسنين عبد الله فى 
ثنائه على سلطانه [ركن الدولة بيبرس]من بين ماعده من المؤسسات الدينية أنهأوتف فؤلاء 
( الفرغين السيمية ) أوقافا كيثيرة ٠‏ ( 5 ثار الأول فى ترتيب الدول ) | القاهرةه ٠‏ * ذعلى 
هاش تاريخ الخلقاء للسيوطى | ص 54 » 

(ع) قارت ااتامود ( مساززف-عط )» وذلك عل ااضد من القراءة الا"لية . وساء فى 
قراءة القرآق : « قراعة بنهم © أو < قراءة نهم وتصحيح © للتغريق بين ذلك وين 
التراءة الا “لية . قارف : (295 ,2 ماع21 رع زمممه مل زإعدرممة) ياقرت [. طبعة 
مرجليوث ]| ج هص الام س ه ؛ وفى حديت بالاأحياء (ج 4 ص ١١5‏ )جاءتالقراءة 
بلا تفسكير مكذا : « طوبى لمن قرا همه الاتية ومسعح با سبالته 6 ١‏ ومن أجل هذا 


0 . 5-5 .8 0 3 00 
الثى ع ألا شر من القراءة وصبعت دوثواف٠ف‏ قصيرة 8 


بس | 


رحو ةء 
ابن عباس 
إلى أهل 
العكتاب 


ا 
تنزل فنك شومها الرحة انلك : وهذا الأبر الخامض المأ لسخفيهمن| باه 3 كن 
أنيين لنامكان الاضاف الانتفادة من التورأة 29 
ومن نان المرا 2 العلسية المفضاة همك ابن عياس د 5 أبعنا 55 كدب 
الاحيار اللووي 1 5 وعيك التمنسلام وأهلالك.تابع ل العهوم 04 كن سدك 8 
الناعس كوم 0 راجمع ص 61( 5 أن ان عياأس نفسة قل أقواله عدار من 
2 
الر#وع إأمهم 2 
1 0 3 . 0 
ولقد كان أسلام هو لاء عند الناس فوق التيمة والكذب؛ '" ورا فعوا 
إلى درسة أفل العم الموثوق م 70 ؛وليس بأطلا ماذ آنه (طاما) ”0 

(1)اين سمداج لاق لقص لكلس هلدو". 

() حاء خر عنه فى المتدمى ص 51 : م أحفى فيه الأكرش الأهولة بالسكان ؛ والبلاد 
الى سب 0 وهذا إذا كانت قر أعة الاسم ممصوعة 0 انار الرواية واه بردكلان ابن اطوزي: 
د تلحيس فوم أمل الا ”ار »© ( سمة 9 ) [ 1899 معقتع.]آ | ) ٠.‏ 

فق سياه كثين ق شر له 0 أخا الأسيار ) أغانى:ج مص #“ ا س1 كاء 

(4ع) دعل الاذين عند البشارى ( شبادات رقم ١و"‏ ) :ا« لاتسألوا أهل السكتاب عن 
ذىء 54 0 الامتهام رقم كم ( حدث سدلل ان عناس عن سو الهم 4 وخشية شوله 00م ألا 
5 مانذاءة من العلم عن مسألتهم 4 آإاء ْ ٠‏ 

4 ل ترم الناس شيك أله بن ملام 0 من علاء أهل السكتاب فقمط ) س 58 أيها 578 
من أجل سار الك التقية 0 إحياء تج م صن ١‏ 5" 

(5) قارث : 14 ,204 ,2 متاطاعكة ,عزمممعمم1] ماعندموة ٠‏ وخر غيم واضح 
قل الوضوح عند ( اين سعد:ج لاق ١‏ ص ولا س ه ) أن عامر ين عبد الله بنعيدالقيس 
الاذنيارى | زاهدويدرس عبل ثعب الترراة شِ نصبا الا ول ٠‏ وقك لقت الإرقانى ) الموطا ‏ 
ملبعة القاهرة اج ص )١١١‏ كسا « عله الملاه » ٠‏ 

(؟218)19ملعا الماع قوع 1ع طعواع1"1) مععمسطعورم8 عطعى ةسه امععءه811 
.298 (1575 . ذعج ذالك مه در بعبارة شدابدة صميلت أ كاذ يب "كسب 3 الذى حاول أن 
يمغرفى الاسلام دودياته» [الطبرقاج ١‏ ص 59 ء ماعنا ممم ع0 ,أعافمو1026] 
و39 ( 1893 عأتماعا ) قأعاطقده وللوععع] قصة الشمس والقمر وإلتامبما ,يوم 
القيامة فى اتنار .أ 


- 


عن « اللون اليهودى » لمدزسة ابن عباس » ول تسكن التعاليم الكثيرة 17 , 
التى أمكن أن يستقيبا ان عباسءو الى اعتبرها من :ل كالأمورااتى برجع فيرا 
إلىأهل هذا الدينالآخر ‏ مقصورة على المسائل الإنيلية والإسر اثيلية” ؛ 
فقدكان سأل كعباً عن التفسير الصحيح لآم القرآن ؛ وللمرجان مثلا 9" . 

وقد رأى اأناس فى هؤلاء الييود أن عندم أحن الفهم - على العموم ‏ 
فى القرآن وفى كلام الرسول .وما فيهما من الما الدينية » ورجعوا إلهم 
سائاين عن هذه المسائل ؛ بالرغم من التحذير الشديد - هن كل نهة . 
من سو الهم (؛كدوقد سسأل أبو هريرة كعب الأسبار_وعبب الله بن سلام 
عن وقت صلاة اعة ؛ لأنهها يعلمان فى التوراة ما يشسبه ذلك ** . وقد 
اول لاون وق المضوو الأتخيزة م وله اعبار قط عل سبل العرضتن: 
ولبيان طبيعة هذه الفروض الساذجة نذ كر على سبيل المثال ‏ هذا ابر , 
وهو أن ابن عباس وعمرو بنالعاص اختلفافقراءة (لسّدق أو احدتى) 
سووة التكرك 11 ذه نتها لل كنت الاعيان اتدررة هذا الشاؤر 3 


وقد صوار نا [ كيتاى ا طريقة أن عيأس فى التفسير , وقداوما أسره 


سد حيبت سيور 


(412451 مع لعش ,لكإقعقط 2لا . أوضاف النبوة التي حاءت فى التوراة عدت ببسا 


ان عباس عن كنب طبعا ( ابن سعداج ١‏ ق 7« من /اغ س # )2 وكل مالسبب للكمب قله 
وجده فى الكت المتدسة ( ابن سعداج اق ٠١ص‏ 40لا س .)٠١‏ 

() قارن الطيرق:ج ١ص‏ ل/الاا٠‏ 

() الطبرى: ج لاس ١٠١95‏ تأرف ج لالس ؟ ( صورة الاانياء آبت.ع)ء 
اج لام س ؤ5. 

(ع) عن الامش ( ابن سعد داج ه من عم س 5 ) أن تلسير يجامد قد اعت و 
لابه نعم من أهل الكتاب ٠‏ وقد كام الناس عند هذه الصادر على اختلاف طبقاتهم.. 

(ه) يراجم القسطلاتي:ج * ص 58 ( شرح البهارق.: كتاب اجمة رقم 55 )ء 


)3 سحييح اللرمذى 2 “ا صن 7 1 


ل جوع ييه 
إلى العم 


المع 


0 
باهل التكتاب » تصويراً متعا 7ب ولا شاك أن تصور هذه الطريقة » ونقد 
لطاللا ا ااقني انتما لخداو "كبرو اسل واقةى التفدون عفينة اناق 
الستقل 9 
وكان هناك أيضا ‏ من العلياء من لايفهم بعض العبارات النادرة قى 
القرآن ؛ فيرجم فى ذلك إلى الأوائل من استعملها (؟؟ ؛ فى مثل تلك المسائل 
اهتم ١‏ بن فباس ذا لرجموع | لىا! لالشمر ااقديم ٠‏ اأذى قال عنه : إثه د 
فياستعالانهاللغوية © ,فقن ذلك قوله المعروف عن #فسير كلة| سر م] فى 
قرله (تعالى) : د وها تل يكم فى ال بن عن احج » (سورة 
المج آي ): ١‏ إذا تعأ جم أىء من القر أن فانظاروا ف ااشعر ؛ فإنالشعر 


دزنم. 1ه - 147 سهلةا أعل لالههمة. قارنا يغانطةالعقطك اعاتاة د'لطيسظ 
[ منطقأةا وع0 ع801م10ءانزممط ععل مز ققططمف صداز 
(؟) آخيرا أشينت كمه ف الشعر الماهلى إلى تمر بن الطاب : عليم باشعار الجاملية ؛ 
فأق فيها تفسير كدابك. ( بباء الدين العاملي فى الوحدة الوشردة ) [ وغة رسسائل طبع 
الكردي بالقلهرة مم١3‏ ] ه+* ( سقدمة ديوان المطيئة : 17 ,47 ,© 88 ها 2) 
(0) أبان بن تقلت ( توف سنة ؟غ ١ه‏ ) الذى مبجده الشيعة » جم فى« كتابالفي يب» 
شواهه من الشمر التديم اتفسر كات القرآق ( فهر س أكتب الشيعة الطوسى ؛:'كتاب 425). 
ويزعم الماسظ أن من يجبل أعور الجاهاية لا يستطيم أن ينهم السكتاب والسئة ( حيوان 
حاص مو س / ) قارن يعد الطبرى ؛ علم الهدى ١‏ الرمخقرى . 
() لا سل سم عن مع « أبا © بتعديد الباء [سورة عبس آبة ١‏ ]صر عكر اهيته 
لذيك أن سعد عم" ق لص 0 م7 اس 6)ء 
(0) كان يساال عن القرآن كثيراء فتول : هر “كما وكذاء أما متم الشاعر يقوك 
كذا ركذا ؟ (إن سعد:ج + قالاص الادس 4). ا 
.6. قالتتظ 1904(2 )ا أقداعة مع ؤو أمقتطاء وعر5 مع دان 5 التاعع رباع مع وئزاء 8 ,101016 


سل /8]8 سم 


عرق » 90 . ومن الهق أنه قد أضيفت إليه ‏ أيضا - شر مص رح فهايأن 
بعض كذات القرآن غير عربية ('؟ فيظبر من هذه الأخيار أنه لم يكن يرى 
الرأى الذى لايمواز 1 أن تسكون فى القرآن لغات غير عربية. 

وإلى هذا المبدأ الذى قام على طريقة ان عباس » و جمدت فى النحو 
العرق قصسّص عليّة ٠.‏ وجدت مكانها فى [ المعجم التكبير ] للطيرانى 
( المتوق سنة .4م ه) م وقد سأل أافع بن الأذرق الخارجى ابن عياس 
عن عند كيير من الالفاظ القرآنية » وطلب إليه فا أن يستدل على 
معناها من الشعر العرى القدهم ؛ وقد استدل ابن عباس فى إجاباته على 
مسائل نافع » التى تبلغ تحواً من مائتى كلية '24, بأشعار من الشعرالجاهلى” . 
وه مبايعة من اللغريين المتأخرين لانن عباس باعتيادهد أبا التفسير»الذى 
أبدع الطريقة اللغوبة لتفسير القرآن » وقد د الناس فيه أنه زيادة على 
معارفه اللغوية »كان عالما ‏ أيضا ‏ بالمغازى وأيام العرب والشعر الدع 50 
وأمثال ذلك » وعد فى درحة شيوخ أهل اللغة ؟. أمًا خصومة الفقباء 


سستسمت م نار 


(0) طبراواج لاس حعذدء وتدأضيفإللههذا البدأ ولا كن أن يتا “كد من 
صبحة ذَللك ليما » ولا توحد أساب فيه ضد ذللك , 

() مثل « نأفئة » [ سورة المزمل آية 5 ] عن البشية ( مخارى فى أبوابالتتسسير 
رقم ١م‏ )ء « سامدون » [ سورة التجم 3/1 5١‏ ] فى لغة جميرءمن [ سد ] يمعنى [ غى | 
بتشديد النون ٠.‏ 1 1 

(م) ل عرى ذلك آخيرا إلى الشافمي ( رسالة مطلبمة القيابى م١١)‏ واء وإى 
أبى عبيدة اللفوى . 198 ,1 .50100 تأننال 

(4) قار المبرد فى السكامل ( عن أبى عبيدة ) فى عدد قليل . 

(ه) الا“تقات للسيوطي ( فصل 5" ) ج اص 1١65‏ ع5١ا.‏ 

(و) وعا ميت انا مقدار اعيامه بالشعر امهامة شور من ن أبى ربيمة ( أتانى : 
جاص 6"). 1 

(؟) وقد سئل . أيضا ب عن معاتي بعش السكبات النادرة فغيرااقرآن(مطهم »عند 


مس 8/8 ليت 
الأنقياء الشيعر 3 فك قي فالأجيال المتأخرة ' 
ولقد كان ان قياس مع كل ذلإك 5 دك ع القولق كير من العم : 
ولا 2-0 د إلا كقعارات من ( اليعدر )؛ وإذا ما قلنا اللاخيار لو 
جنات عن علومه فى التفسير » فقَدكان لا ليبا 0 إلا بقسدر: 


سير 39 [ الروخ ]فقرله 0 تعالى ) : 00 وي الوؤليك عن أأر 9 2 


كل التروح من أمر ف وم 1 وتسم عدن لماعم إل 


ليلا [ سورةالإسراء آيةم ] كانتعنده من الاسرار الى( يكنتمها ) 
عن الثامن 11 وهذه المنالة قد عه ب أيذا داق الهيون التداغيرة 
من الأسرار الإطية التى لاوز البحث فيها . *) 

وقد توجّه معاصرو ابن عباس الراغيون ف المعرفة » إلى هذا العالم 
الخيط بتفسير القرآر ؛ايزيل شكوكيم - وإنىأقص هذا طيعا نافلا 
عن الاخبار الإسلامية ‏ وقد سيق اتصاهم بالمفسر القدم فى ثو 5 قصعى 


حجن حق هرة كت أن المستمعين له_عدد تفسير 0 أية +7 من سورة النود) 


الا يارى من خط الاأسداد) أزهرى شا ءانظر( طيم ) جه ١اصس55‏ 9س 3٠‏ 
أن سمد (ج لاق «اعن #لاس 5-84): «ولا أعلر بشعر ولا عربية ولا بتفسير 
قرآن 4 ١‏ راجع أمثلة ذلك ف المغضايات طبعة [أويور] من ١١س .١١‏ 

(0)01 .4# ملتالة 202 ,68 0 آلة ذ[ نه 

(5) طبرق : ج ١ج‏ س ىمو . قارن ج ١‏ عن ف #عقال أبو مليتكة ‏ لى سدد س_ؤال 
أن عباس هن آية من القرآق - : كل قال برأيه » ولسكنه أى أن يقول شيثا فى ذلك». 
قارق كتاب 0 طبعة هو فنعا | من #لا" . 

(*) إخياء : ج 6 ١١‏ قال ب بعد ذاكره لبعش تعالم الراوثيين اللحمودة ومعنى 
الوق جح س : « فذلك سي من أسرار ألله ء ل نصغه ؛ ولا رخس لنا فى وصنه » قارن ج ٠‏ 


ص مم 


أخذتهم جذوة من أأسرور ؛ حبى إن بعض القومم أن قوم , إليه فقيل 
رأسةهق حسن هافسر به سورة الور ! . 97 ر المابرى:ج لم ص ا ). 

فن أمثلة ذلك ماجاء فى سورة القصص آيات ٠9 - 7٠‏ [ قصة موسى فى 
مدين وعند البثر ‏ وفى بيت شعيب - وتزوأجه بابثته !- وهناكزياداتى 
قصص المتأخرين ؛فقد خلطوا فى هذه ااسورة هروب مومى إلى مدين 
وما حعيل له فى متزلشعيي.» بالقصة الإجيلية ليعقوب ولايان ؛ وقد ذم 


قيبأ أنّ شعيمأ طالب من مو حي أن مل عنقة عددا دن اأسنين + عل أن 


يكو نصداقا لابخته 800 قال" ا أن ١‏ كحك لد 6 


ا 


ع 9 
م لسوسن 
ا 


5 ها ان مام ا 0 ص سل 6 


عل أن ا 3 07 :3 قا احج فإن 3-7 عشرا 


ص 3 اليا أت 0 0 كَّ ل 
امسن عدك و ما 3 3 أن“ 86 لتك ا فلسما سعى 


5 ل 


موس الاخل وسنان بأه. لله آنس من جانب الطكور كارا 
قال لاله التمرا إق | ست ثازا نوها الفا 
أى “ الأجلين فى موسي هل ا أن سئين أ أنه | عشراً؟ فم يتفق 
العلماء فى ذلك على رأ وقد ا أ بطبيعة الخالفي شعطران عياس الذى 
يعرف ذلك » شي سعيد بن جبير قال : قال مودى باللكوفة ب وأ أنا أتحين 

الحج : إى أراك رجلا تتقيّع العم فأخرنى: أى” الأجلين. قضى موسى ؟ 
قات : لا أعلى» وأنا الآن قادم على حير العرب [ يدنى ابن عباس ] فسائله 


عن ذللك ؛ فليا قد 0 ان عباس عن ذلك» و أخير 5ه بقول 
(0 طيرق : ج ١8‏ م 74 : « ييل 20 6 ثعبي عن أأرضا يعد سماع العلم »وقد 
ثبل ثمر رأس عبد الله بن سلام عندما بين له وجه.معرقتهالنى أ كثر من أبنه (التكشاف 
والبنضارى في سورة البقرة آية 5 ) . طيغور فى تاريدع بغداد | طبمةكر ]ص هم . 
. 180 قطالناألياة 067 عصنا لاك ه103 41] لا 5402| 

قارن التلموى عنه: 87 تالقنت 248 بثّ رعاعمأامع اعم عاعءة لاله 1 عقيو 5 


الييودى » فقال ان عباس : قضى أكثرهما وأطيب!؛ إن اانى ولا إذا 
وعدلم خاف . قال سعيد : فقدمنت العراق فلقيت البوودى فأضيرته ؛ فقال: 
صدق وما أتزل على موسى ؛ والله العالم .000 

وهكذا ابر ابن عياس ف كل المسائل المعقدّدة فى التفسير » الرجل الهم 
وَاْمَاا لجرا الذي كفت اتسهكانون رمس 

وقد وقف المسلءون حيارى إزاء هذه الآية | 511 من سورة البقرة ]: 
3 او ا حك ا 0 ل من 15 وأعئاب 


3 , 


ا يي لت 


تذْرى هن تحتماالأنبار ؛ له فيوامن كل الشّمرات ‏ وا صايه ذا در 
كونة متنا شام ا مار" فيه نار قناحترتقت" كذلك 
0 يله ! الآيات د 3-1 1 000 عر كل 
من وأجبهعن معى هذه الآية 00 ؛ وم كد أ<ددا يستطيع أن يعهاية عنها 
جوابا مرضياء وفى روابة أن عمر سأل أعواب رسول الله كلا فقال: فيم 
زون أنزات : «أبو 8 أحد أن 57 لكون لدجنة من تنما وأعنا ٠غ>؟فةلوا:‏ 
أيكه أعل.فخضب عر فقال : قوأوا تعلم أوالا تعلم ' قال ا 7 ل نفدي 
نوا ثىء دا أهير المؤءنين . فال عمر : قل ياابن أخى ولا تحر نفس.ك . قال: 
هذا َكَل ضربه الله (عز وجل ) فقال:أبود أحدم أن يعمل عمره يعمل 
أهل الخير والسعادة ؛ ستى إذا كان أو ما يكون إلى أن نتم عخير » حين 
فنى عمره واقثرب أجأه ٠‏ ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء » فأفسيده كله 
خُرقه أحوج ماكان إليه ؟ ( الطبرى ج م ص 5 ). 


ومبذا الشكل كان الناأس رجعوت اسم ور إلى اسن عباس » عنمأ دور 


(1) طبرى: ج .لاص +١‏ قارن : هألقعع18 .قلع تأعطوويم 06 ,لأموط102.] 


81812168 والقصة المبودة حمل في القيتة الاتدل الذى قضاه عتيد شعس 


عشي سليت , 


سس 808 ميم 


الأأمر حول تفسير موثوق به لايةكاءة فى القرآنء أو جملة مشكوك فيها 
أو ذات مدان اكير 2 

وله ا لام الدين ممق ل ا ياوا قاض قّ هذه | الناحية اف 
فى أنه لايكاد ترج إلى اندعاس ثوىءها لس ا خرونإليه وع ل أحسن 
الفروض ل * ابردم[ وإله حقيقة. إلاثيء قليل جدا من ذلا . وقد فرقاانقدة 
الاسلون لد 5 اهدق التصديق دن الا * ل ى اوم عل طرقبا 
ان عياس ونان عاذ امسق ذلك 00 7 قال يعضوم عن هذه الااسأ تدك : 
ابا أعالة الكتسديو غبل أنالنقدة المسلين . أيضا ‏ لم بر'دواهذا 
الفرضص 3 وفك دأ رأدما أن م نوا النتامج اله حير ة الصصيحة كد 9 
مضاف إلى هذا الإمام الذي 5 فيه 6 

وقد بذل التاس جردا كديرا من جدرة أخرى ‏ فها 0 000 
أحاديث المحدثين القداى المتصاين بن عياساتصالا ممأ فى الإتيان 
00 دل عل الثوة 3 ا لأس فيا سد دون به 0 2 7 أبن عياش 
يشكل وا ضمع بقه رالامكا” ؛ ا#لعرض جاهد (المترفيسنة؟١ ١‏ -أو عا له) 


المصدات عل أ تن عباس 3 تل ليا عرضات 0000 200 نه إلى 2 4ك 4 بو وفك عند قل 


أنامئه 0 وعالة م 8 م ؛ وكان ع5 رمة ( لحتو سنةن 5 ام رهق مزنهوالى 


الما 


(1) قارن الترماق فى صحيحه :اج « من 5ه ؤس 9 ؛ الااثقان للسيرطى ( فسل 
ولا)اج لاسن "7" ا 1776. 1 

(؟) أضاف المغشرى إلى ماينسب إلى اين فياس فى سير سورة 000 ١٠‏ 
هذا الترديد : ( أن صح هذا عن ابن عباس )اج اص ومع أسفل ٠وراجم‏ نحو هذا 
عند تفسير سورة قاطن آية «« (ج 7 من لاس م أسفل ) ٠‏ 

(0) طبدى:ج دص 0" واج لاس 0,199 


- 1 252 
الإمام ‏ ه أعل الناس بالتفسير »"3" , قال : « كان ابن عباس ,ضع فى رجلى 
السكتبل .ويعا منى القرآن والسئن » 9". وهذ! ‏ فى الغالب ‏ نوع من 
المسالغة ؛ للتدليل على الأساث والاستمرار على الدرس واللم 9 .ولوّد ظبرر 
أن هذا الرجل الموثوق فى صلته بان عباس 5 ظن ذلك بءض الأسلدين 
وأكده ‏ قد أساء استعأل علاقته ب عن جبة أنه نشر عنه أشياء ل يسمعها 
بكاو انيل رلك قاناى انين لاه لانن ادن 
عكرمة على ابن عياس ع . 220 ك6 عوقب من أجل هذا . أيضا. من 
على" بنعيد الله بن عباس بشكل موين!13. 
ومن الأخبار الى :دل على التقدى الشعى فىهذا الوقت ( حكومة هشام 
المروانية ) لغاة السنن والتقاليد المقسدسة ء بإزاء التقدير عن الششعب للشعراء 
العامة » الذى لى يكن أقل من تقديرهم للا“نقياء :هذا الخبر : وهو أنه عنددفن 


عكرمة م دو سوك من التأس من حمله , نيا كأن هناك م فير 3 دن 


)١(‏ ورد أن عكرمة بين لابن عباس مشكلات كان وقع فيبا ب ابن قم الجوذيه فى [أعلام 
الوقميت ج ٠”‏ ص هغإفى سورة الاأعراف آية 1514 ٠‏ فلا بين مسكرءة لابن عباس ذلك 
كساة بردة وض جيه ٠‏ 

()ابن سعداج اق لاا ص “8 لاس #الس وكءولاسالصدراجفص؟ الاس 4 ١١‏ 

(*؟) قارث ديوان المليتة (92 ,46 .0 ,لق الث .2) ؛ ابن بطوطة ( طبعة بأريس ) 
اج ع س 498 . حى عن أهل السودان أتبم نوا يضمؤن أولادهم فى القيد إذا أصاواق 
حنظ القرآن » ولا يحاونه حق محنظره . 

(4) البخارى ( الاآذان ٠‏ رقم لاه ).١‏ قال : إن أبأمميد« نافذا» أصدقمو الى أ بنعباس. 

(ه) ثارن : 8 ,6 ( 1912 الوأمعاءه لممؤزا عنا مذ عوعلمة عم 

(5) ابن سمه :اج وص ١٠٠1اس ١4‏ وافرت : ج ماص "58:5 (كال يوتته 


03 


علي باب ااسكنيف ؛ ويقول : إن هذا يكذب على أبى ) . ! 


000 هك 0-345 


كتوق القرثي الذى ماق نفس اليوم 4 جادو| لتشبيع الشاعرعندموته.”3 


عم أنه 50 عرق ذلاك إلى قر المولى 3 حتبىي علب هو له ع3 3 إذاء كدر دقفب 


لم190 رين أنه لإيظبر أن هذا التحّير والاهمال كان برجع إل عقسدة 
8 37 |ه 5 يالا َه * ٠.‏ 0 5 8 8 

عكرمة ئَ الخوارج 2 وأنه لعيسا همك فقن الئاس عند ما تملاسية بعر 
الو 

وقل جقعت اير أبن عياش المروية عن لعل نه المياثشرين ىُّ وقت 
مسكر 6 0 0 اننا 2 فحأويه الفقوية ( جمعها أبو 00 يك ان او سمئيب 
أبن لعو ما 1 لعل و نبا هنا هو أبن الأدطقة المأمون أ " الفقية اد ث 

)0ن الى فى عايقات الشعراء ( طبمة هل ) من 15 ١‏ اس ١7#‏ 

فرق على خارقيه هذا ماجاء قف أبن شيعك 0ج قفص كء” س "ا ١‏ ( أنه احتفل بلشييع 
حنازة مولى بالنداء فى السجد في حم غفير ( فى هذه الواقعة كان صاحب هذه الجنازة معروقا 
بالنشأثل ( 0 

ر") مكن أن بكرن متصلا بالبادىء الى لاحطبا :كن وهات مزاع ع5 اماقم 7لا 


1 نعل عع مناع 0 قارع نا ,1917 سملتعامسة ) ممأولاءء ممه مسمتصصامم 
اخخلع )1 21726[ قا .لظ عارعااععاً ,رمعمم قطءسمعاع 1172 صديد .لكام 


«لمعطه 45 .© [1917] 25 

(4) أخبار ذاك عند ياقوت ( طبعة مرجايوث ) ج ه عن 3# س 41١‏ 54 س نومع 
ذلا رما لاتفق عأبداء دن عكرمة من دماته بدعاية الخوارج 0 عع مأجاء سس سماو كه 
فى سيأنه ٠‏ 

(0) فبرست : ص #ط س 7١‏ وما يهأ ؛ ولا يوجد من هذه السكتب "كثاب ممتقل 
وصل إلينا ٠‏ 

(5) وقد ذكر فى ياقوت (286 1 ,8 .117 ,همع0) عباسي آخرمن نسل ( الهادى) في 
قاماء الشافعية 9 


تأسأ سين 
ابن عباس 


ع ا 

الشافعى” الذى :وى صر 5 وحروف التفسير مجاهد وعطاء رغيرثما من 
الحدثين من عدرسة ابن عباس الذين وووا عئة وقد عرفف: ل لد تلفت 
الإسلاى بأنها أقدم امجمرعات 

5 طبع فى الشرق عرارا التفسير المنسوب إلى ابن عباس الذى توجد 
هنه عخطوطات كثيرة '"4. و يكن الذين برغيونء أن يبحوا العلاقة بين 
المخطوط والمطبوع من ذلك , '؟! ومقارنة أحدهها جانب الآخر » وأن 
لض الما تقر يموده لكر هن الافاشير اذا اك فسن الملسوية 
إلى ابن عباس فى نوا حأخرىئ؛ليتعرفوا مافيها منصواب ؛ فإنه س فقط س 
بهذا يكن التصديق ‏ بشكل ما- مما نسب إلى ابن عباس ؛ ولح تامم لىفرصة 
هذا العمل .. 

وهذا السلطان غير العادئ الذى أحاط م ذا الرجل الموثوق به فى 


التفسين القديم قل مثيه الجرود إل ده [ه المرجع الأخير 32 أيضا 5 للتفأسير 


)١(‏ ابن حرم « جهرة الإاتساب © | من مخطوط فى الهند تفضل بوضعه أماميالدكتور 
دنيسن ررس ]| ط 14 .1و1 ؛ وهو تو ع على كتب النته فى ه# كتابا ؛ وهذا العبامى 
أيضًا ‏ رسائل أخري . قارف أعلام الموتنين :اج ١ص ١١‏ ( وأبث أبنه فى“ هذا 
امو ضع 1 عوسى ). 

(0) إسياء نج كس وا 

190:06 1 مام ساءاعور8 ؛ ورضاف إلى ماذكر مناك و إلى عاذ كر فاللاحق جم 
ص 9#ة ( قارن : 269 ,1899 .همق ,لاعن 06115 ) من الشخطوطات مايا فى : مكنية 
قا باسسا يول س#بتلب ولاري بازيد رتم عى با عمف أقدق وم سف وم 
قط ,مصضفائةك أل أأكاءماصقكة 1 امنأكو 15 بقمقاقهتطسة معام 1أطأ8 
,711.166 11 المأمعععه9 قتفيزة ألأعع0 هاأمامع5 (47) 11 ,ولط عمماجع اام 

(4) ديع فى بولاق ( 5250 )ء وفي بومياى ( ١١0‏ )6 يع تفسيراان عباس 
د قوير القساس تفسير آي عباس » علي هامش « الدر اللثور » للسيوطي . 


سس يا سد 

المذهيية رم المتاخرين ذف كثأ عا مول بن المطهر الشيعى عن فضا ئل علىء*” 0 
0 أبن عبان 35 نا 3 فى كثيرمناأراضع دن لشو القداى ٠‏ كمازعم 
سول التستريي ف المفسمير الصوق(ر 53 3 قَّ قف الفسصل اأرأ خخ ( أنهعن طر بق 
عكرمة المرجع لعن لامفسير حؤيك الصوفية 4 قاسم ان عباس #عمار حك 
كل طبقات المسلءين وثيقة وسندا لاصدق فى أمور الدين 5". 

7 0 فدنء المادوعات تصديقا هرو الجموع !لذن برويه ع بن 
طلحة اشسامى 2 ادن عباس ؛ الذى قال يك اءن حثيل :#5 أن ف مير 
51 عن أن عبان رواه ض طاعدة الا 29 وأدس سير أن رحل 


5 


إلى مصر من أجله» . وبرج الفضل فى بقاء هذا امجموع إلىأسخةلاءنصااح 
كانتب الأيث بن سعد ) العام المصرى (الماوقي سنة دبازه) نسخت له.وهن هذا 
الجموع أخذ البخارى والمابرى وآشرون من الحدئين فيا مختص بتفسير 
ابن عباس » ومع ذلك فد صر حالنقدة المسلمون بأن ذلك الرجل (على” بن 
أ طلعحة ) لم يسمع لاقتنا لدي امايق 15 اام اعر لسن اج اس ا 
وهكذا فإنهحتّى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الآ كبرتصديقا 0 
النقدة المسلبون بهذا الحسكءفيا يتعاق بصسة نسبته لانن عباس ؛ على أتدهر 


المصدر الأول له : 


واه تيده احم ب لوقه * ل نجه و حاتي مدع حبذ عمد صوص لمعم موا يامب يو يوقت بوجحم تح عع لا 


(1) د كشف اليتين فى فضائل أب للؤمنين © | بومباى م/4؟١ا)‏ : 
(«) عد :1 ,413 1 هطثأم0 . سصعاا مو ففصم عه ععل عملمقامكا ,تأعمممم 
من الالحياء الفازوف أل عسي اتن أبذة لتيل للك ركو | اكه وتوا له 
رسالة فى تنشير اين عباس ( ألوسي حلاء الب [ بولاق 8ؤ؟١]”و)ء‏ 

(4) السيوطى فى الاثتقان ( فصل 99 ) ج » ص ««م ٠‏ وساق ف [ الفصل 5م ] 
١ 530‏ ص 9خ و سد وع ١‏ )نس نقلا عن تنسير الطيرق 5 يظبر لح تفساير كل السكايات 
عن رن انون منن ات عاش من ان الى في 6 الاتتاه نتوين 


سستم بإلر/ية صصت 

وإن هذا الحشد الكيير من المادة الأروية؛ سبل واجبالوةوف موف 
النقد إزاء ذلك : ول * تستطليع ؛ بالرغم من هذا اشيم الذى صاحب ه.ذه 
الأخبار» أن نحدد الغرض والقصد من هذا ابد القشديد الذى حفظ به 
الرواة هذه الآشياء اللكثيرة المملوءة بالمتناقضات من غير اهتهام بذلأك» وإنه 
لمما يلفت النظر فى هذا الخيط هذه الظادرة الغريبة : وهى أن التماليم 
المنسوبة إلى ان عباس تحمل طابع التصديق بشكل مقسا و؛ وه ف نفسها 
تظبر فى تضاة شديد بينبا وبين بعضيا » مما لا يقبل التوسط أو التوفيق . ! 
وهاك مثالا لهذا فى مسألة خلافية »كانت مثاراً لجدال كثير فى يعض 
الا'وفات » وه أى” ابت إداهم كان مرادا باإذي؟ 23١‏ وقد جاء القرآن 
السك ببذه القصة ( سورة الصانات آياتش١؟‏ س 15١‏ ) منغيرذ كر لاسم 
الابن المأمور بتضحيته . وقد عرف الفى نفسه من أهل الك.تاب أنه 
[إسحق]ء وعلى هذاكان الرأى الذىلاشاك فيه ف القرنالجرىالا“ول0", 
يا أن المفسرين القدماءكانوا على هذا الرأى 9" , وللكن . 5 هو عند 


(1) قارن الراجع فى : 5 .ههة 556 ,32 ,6 31 0 2 
(0) فى حدال يوحنا السدق ؤ ١‏ الحبر الاسود » ذعم أن المساميت ف عميره كانؤا 
يرون أن إسصى هو الذيم : 182 ,16 رعتعهاناءزدمة 1 الأساءمااعة ,تعمامع8) 
(مقع06 


(؟) فى حديث للصحاب [نبار العبدى ]عى الني إسحق بأنه ذبيح الل: أسد الغابة ( جه 
ض 4# مني ١+‏ ) طبرى فى التاريخ (ج اص 4ة؟ ) سد أن انصيلى لاخلاف ٠‏ وق 
التغسير عند سورة يوسف آية 5 (ج لاص 5 ) ورأى أخيا أنه إسدق ع ولي أصيدة 
لأبى العلاء المعرى ( سقط ازنه [ بولاق 5م١١‏ ]ج ١‏ سس 56 بيت 4 ) زعم فيهيا أن 
إسحق هو الذ ببح 3 وؤالقصص الا'د يي ةالفد عسي يوسف (الصديق) أبن عرب إسرائيل الله 
ان إسحق دصح الله ان إبراهيم خايل الله ( البييق دابنة شثالى س )١١ ١‏ تار زعب القادر 
الجيلاتى فى ( الفثية [ طلبعة مك ]رج عن 5 ) . 


مس 8 فيا مي 
الطدرى هنا فا عمر بن عيد الحزيز الانتقال إلى رأى آخر؛ وظور دن 
اليوود 3 يا لوم للعرب أن 30 إسماعيلأيام الذى 2 أله 3ه 2 زعوا! 
أنه سدق ؛: لآن إمعدق أبوم 6 وكان ذلاك مم حر يمأ الكن0م ا 
هذا التحر يقب واضدامن أجل أنالنص الاي (29,2 معمعن)جاء مذ|الشكل: 
00 قال أيه لإبراهيم 9 اذم ابنك يكرك 0 إسحق ع بدلا من دا بنلش| أو ححيد»؛ 
ولا يكن أن يفهم من الابن البكر سوى إسماعيل ؛ لآ نإسحاق ولد بعدذلك» 
فاسم د إسسحق ‏ المذكور فى النص يجحانب « ابنكبكرك » ذيادة على الأصل 
زادها اليرود وش زنادة 5ناقض الأصل كين وعلى ه_ذا العاريق وصل 
المسادون إلى أن [إسماعيل ] هر الذبيم المفدى على الحمقيقة 0 وفديشاه ذم 
عظم. 04 3 ا ١‏ 3 و جىء الانياف لذلا على و سوك |إدقة 3 جا أب 55 
الرأى الآخر اث تاريخ الطارى؛ دوع غير متعحويزة لا سود شما 5 
وهكذا قام رأيان متخالفان ؛ وكلاهما يعتمد على النقل الم لون أنه 

إسدق عتمدون عل أن هريرة:وعلى كعب الاحرار ( العام اليبيودىالأصل 
واليقة ف القصص. اليوودية والنصرا ةعنداأسلمين 0 وكذلاكاءةود أصداب 
التفسير . واعتمد عليف أيضا ‏ أصحاب الرأى ,الأشر » فكلاهنا يعتمد على 
إسناد متصل 5 ان عيأس ددعم 4 زأنة 0 الاسحاقيون عاني عكر مق 

١و)قارن‏ اقرث (3 ,557 ,85.3 7لا معمع0) 

(؟) فى شعر معزو لية نت أى العلت [ غولتس ص #9 يت ٠١‏ / نعت الاين باكر 
ول يسم . ومن المسكن أن مرو :تقول أن.هذا البيت لأنيسة قد قصدابه إادة 
سأحر فه أأمبوة من الا تيل للحالة الا صلية 0 

)نان قيم الموزية 0 هداءءة الميران دن اأسبود والتصارى 1 القاهر 5 .مطيعة التقدم 
ل 


لاخسايعه كك / سايم 


و الإسماعيليو 00 عن الفردئ أوعام. 00-7 رمدو ا ذلاك عن أبن عياس ؛ 


وكل ١د‏ دعي أن هذا هو زايا 5 5-0 المسألة ما 


أسألة 10 أجتمع المسلدوك 


ويعك أن ساف كىة مق التردد فى هذه :1 
أغيرا -. على أنه إسماعيل ‏ وما يدل على ذلك ه أيضا أنهم 
استعملوا لصاحب هذا الاسم ع اوقاكةا بايعة الال ظرن أخيزا بن 
الكنية المكتّرة بذلك : م أبا الذبييم » 99 , وق الغالب أيضا : «أباالفدام»» 


والمثال المعروف لذلاك يظور فى اسم د أن الفداء» المؤرخ المعروف 
(© , وفى إحدى تصائدرفاعه بلك 


(المتوق سمذة + باباش) وهو إسماع ل ؛ بن على 


)١(‏ قارن : 10 ,41 .1 الأمنقطدلانا 


,ه١ الطبرى : ج م ص 5غ سد‎ )١( 
عند الجاحطا في [ الميوان اج ١ص 46لا ص ؛ من أسفل «وقد أمر اش(تعالى)‎ )0( 
إبراهم ( عليه اأصانة وااسلام ) 38 بد م إسيدا 82 أو إِ سيا عيل 6 . وكاملك ماس كدان‎ 


[ اأبدء والتاريك ال ما ص قال : « وال أعلم » : ثم رأف رأنا عالقا وثق فيه بيث 


الرأ بين بجواز العامق الوائمة 6 فرة كان إسددقن 3 ودرة كان إس#اعيل ٠‏ 
ع قُّ روضن الر يا دين ا لامافه ى [ ١١‏ قاهرة باة” ١‏ ا ص لوا و أحاء العيوفية أ الذبيعح 


إساعيل ن ل اطأشيرى . ولودى بعش من انمه |[ إسافيل | هم أب لذ بيس 4 4 عدن 


الأزرجىه عق اللآالى > : 202 رعقتامطلع 8 60 قعماناد إعوعط.وأق السيوطوق 
(نعايقه على بغي ةالوماة 5ه 4 ) ميث إجازة من أبى الذييح | ساعيل أن أبى بكر از ييدى ٠‏ 
(ه) يلقب أيضا ب«أبى الغداء» الؤرخ إعاعيل ينس بن كثيد ( المتوؤسنة؛/الاه) 
وكذلك عماد الدين بن أهد من عائلة ابن الأثي 1 انناط .طمية .2 بطق .لع7 ) 
(.1ان 161 ؛ الذى كانت حيانه بين (سلةمه5 _سلة وؤ5) . وداء فى [ فيرست 
القاهرة ج ١]أنهكان‏ فى القرن الثامن , رَكذاك أبو النداء إساعيل بن عي المروتدق 
مؤلف [ البديعية ] فى مدح الرسول (1 ,فى ,27 ,4 هلوز عع ©) . وكذلك إساعيل 
ابن شل البعلى المتوفى ( سنة ١8#‏ ) مؤلف المترادف فى اللغة الربية ,طامعه متاءفاع!) 
1 3 9 ضضم همطكه© .لمكقعامة 8 أقاءول0م 12 


الطرطاوى ؛ فى عدج لخديو إسماعيل باشا فى سنةعتررء كرر فى نداثه هذه 

الكنية : د أبو الفداء .17) 
وككنأن برىهن ذلك إل أأى حال يكون مقدأرمصحة الرأى المسائد 
أل أبن عياس ' وإلى أى حد عكن الاءراف ك 8 وما تعتبرم بالنسية أه 
وللآراء المأثورة عنه كن أن يعتبرء إلى أقصى حك بالنسية التفسير المأ ود , 
فالآقوالالتناقضة يمكن أن تر جع داماً إلى قال وأحول ؛ معدمدة 2 الوقت 
المتضارية ؛ قد ,تحدد عندما نلفى نظرنا هرة بعد أخرى إلى تأر ع2 قيأم 
والطبرى قَّ سورة ١‏ الدخان | 3 و أله وسنتناول قربأ 'اتفسيرة السكمير 1 
و قا سقب وام 0 3 الم نك بخان مين م حدثنا كدت عن 
د الأخرة 3 إلى . دديفة ان الهان 6 أ حوره 43 0 ( 0 لول مث يه أحدا 
غيره من || ناس,0؟ أوحى هذه الأخيار المخسية انندم | الروايا بانت ؟ء حك 
وتحدث عنبأ وتربطبا 395 لعسر فل 0-3 بأحعسة من أجل علاقته ا أنه » "للك 
الؤياللات المغيية الكبيرة 04 55 لا يطمع حدذيفة تفسهف مثلها 4 فن تلك الاخيار 
الغيبية ‏ الدخان فىللسماء » .ولايعتيناهناهذا الموضوع» و[4ا تبسمناسألة 
الاستاذق هذ[ الموضع؛فأحدأولئكالرواةف حديث حذيفة هوالفقيهالءروف 
سفيان بن سحيد الدورى 0 المتوق سئة لحل م روىعتهر وادين الجر ام.0؟ 
وررى عقن رؤراد أيه عصام وكذا : « دن عصام ان رواد ان الجراح معني 
أبيه عن سفيان الثورى عن حذيفة » » وهنا يقول الطارى :و وإما 0 أشهد 
(0) فى مموعة لمحاى الاثيطالي[ثرانكأ نطون]: قطعقةقط 8(آ .وممامق .عمو 
ا 1280 إاله6251) منزع؟1 

(/إى :193 معوصنرو 170:1 
48 زواد سن الجراح حدث في إسناد له ) إخسة الرعاة للسيووطى لاغ ما ا" ( عي 

عباس أبى زوق عن غائلة أبى روق المزاتى ااتى عوطت فى : 58,585 © .186 ,2 .2 


تلك : 
ا لااستسأد 


حقيقة 
الفُسير 
بللا“ثور 


سد امال 


له باأصعدة ؛ 3 ن شد بن خاف العسقلاى حدثى سأل 01 دا عن هذا 
الخدت : هل مده من سفيان ؟ فقال له : لا . فقات : 0 عليه ؟ فهال : 
لا . نقات له : ففرىء عليه وأنت حاضر نأف به؟ ذقال : لا , فقات له : 
فن أين جنات به ؟ قال : جاءلى به قوم فعحرضوه عا ل عقوا لى : [سمسه مئاء 
فقرهوه عل ثم ذهيوا فحداثوا بهعنى . أو يا قال ع .30 وهو ا من اللعب 
واخدام 2 الإسناد70/ 000 الحديثالما 51 ون الناس ؛ لمظلوروه 
ف شكل لامع 1-5 آم أمام اارأ ى العا ٠‏ م الصاح الما ذسج ؛ َه 0 م ثم حم لت 
زه دن الحديث : ومئل هذا معدل ا د ره 
من 07 التق 
ن الملاحظات الى أبديئاها #كن أن تخاص مذه النقيجة : وهى أنه 
0 جد بالنسية لتفسير 0 لق ر آنءما نستطييع أن نسميه وحدة نامة أو 
كاناً امسا ؛ فإنه قد 1 عن الصحابة ق تفسير الموضع الواحد أراء 
متتالفة » وق أغاب الاحيان يناقض بعضبا بعضأ من ججهة » ومن جة 
أخرى فقد تنسب للصعدانى الواحد فى معنى اللكلمة الواحدة أو اجاة كلها 
أراء مختافة . 
وشاء على ذلك يمتبر التفسير الذى خالف بعضه بعضاء واللناقض بعضه 
بعضا» مساويا د للتفسير بالعلم , 7" ؛ وقد أثيت الذوالى ‏ الذى سنعرف 
قر ييا رفضه الشديد للتفسمير وال أى هذه الحفيقة على أنها شي عادى أنه 


35 37 0 ا 5 7 - 0 
بو سوك أات 2 ل وريم 4 معان 0 أو سمة ) أو سبعة 6 مروية كلها عن أصساب 


)١(‏ الطبرىق : ج ولا ص «الا. 
() آحب أن أذاكر واحدا كان من المكثريئ فى الحديث باللكوفة ولقب ( بالبحر ) 
عحداث قلسة الدارقطق وهر أبو العياس أجد ان عقّدة ( المتوفي سنة ؟"8” ) يقول عنه 
بعضيم : إنه لا يتدن بالحديث , لاأنه كان يمل شيوخا بالسكوفة على الكذب : يسرىهم 
لطا » وياامرهم أن محدثو! يبا ء ثم بروعبا عنهم .!(تذاكرة الحناطالذهي: جئ#ص١5).‏ 
(*) من الاأمثلة الظاهرة للأشكال المتاقة فى التفنسي الما ثور ما جاء عن يمقرب بن 
عبد اسمن الزهرى [ سورة ق آيق 0 د #١‏ ]ء طيرق لع كلاص ١9‏ 


5-35 ار لتم 


الرسول والمفسرين من اسلف ع 50 , 


ا به الفسرون عند ذكرم للتفاسير الختافة » من قوم : ( والله 
سبحانه أعلم با أد 0 بأنهم يعطون مكانا للفرض » حتى كا نهم 
لا يتمسكون بتفسيرم على وجه القطع . ولةد اعتر ف الناسفى وقت مبكدر 
بأن المعرفة الوثيقة لض ا 1 القرآن قد ذهيت بعد الجيل القصير التالى 
للرسول ” ءوأنه توجعد فيالقرآن مواضع تقصرعن فهمماالمعرفةالإنسانية, 
ما امستأثر الله بعليه ؛ (4) 

وقد وأى أهل الدين المسلدون أن ف هذاه أعى كان التفسيرياً كال 
مختلفة ‏ إعجازاً وفضلا للق رآن ؛ ودليلاً على 0 من ثروة لا غاية لها 00ا؛ 
فالقرآن « ذو وجوه » أئ' أنواع من الغبم 77 . وهذا يتفق ماما مع ماعند 
علياء اليوود ف التوداة!"' :(يانيم سه وجدره) . ومذا التجو زللتفسير بروايات 
عختلفة رأى الناس أنه من الفضل الذى يمدح به العالم أن يكون على معرفة 
بوجوه التفسير الختلفة فى الموضع الواحد : «لننفقه كل الفقدحتىترى القرآن 

(0) إحياء تج ا سس ,”31١‏ 
(9) فيا يتعلق بتفسير سورة !اطارق آآية م وما فم من « الرسيع > ( لسان العر 
[ مادة رجم ] ج واص “"لا؛ س 8 ) ؛ وما تقل من ذلك حرفيا فى ( تاج العروس ) ج ه 


ص وه" س "٠١‏ , 

(") فى أسباب التزول اثثار : ( س4 هع فيا تقسدمء وقد أقسم أبو ذر عل رأيه في 
زول آية +؟# عن سورة الس ( اين سعد تج #ق كص علس .)١‏ 

(1) كتاب الا*شداد [ طبعة هوتمما ]| عن لا" سن اجء 

(0) داجم هذا الا“'صل فى المقدمى [ عليعة دف غريه | س ام١‏ س .١+‏ 

41,283٠ )1(‏ معومتوعارمل؟ . وتول ارسول : « لاتشر بوا الثرآث بحضهبيعض. »> 
زاد عليه الغزالى ( إحياءئج «ا ص و«مم ) هذه اللة : « فاأنه أتزل على وجوه » ٠‏ وعلل 
هذا فهناك مجال واصم للتوفيق لما ليس محدودا فيه . 

(؟) قارف : 1890 معع526 ) 9 معقامطعة عأله نصودء© ,لوقا 0امممع.ا 

2 1 


) 
سآ 
امال اق 2 


الولي 


5-14 


وجوها ه21 وهله ا الاحقاة رق و فوم 0 0 لتابمن 0" 


المستفيضة ؛ فنرامم ب أنه بعك ألة ع يك 2 نْ بعد التفسير 0 لستقاوره 


المفسر جلة من التفاسير الخالفة تحن هذه الحيارة : ( وقيل ... ). هذه هى 
الوجوه !أبى لعسك جريوها دايلا عل لد 0 سن 5-6 3 0 طضب اق 
كلام الله '؟ 
يه رن 
منذ القرن الثاى اشسرى كانت ساسة العلياء المساءين شديدة لكتاب فى 


1 


التفسير و لمارا ت الا 


8 


ولى فى هذا الصدد ذهيت عرور الزمن ؛ 
والذى بقى منها هو ماوصل إلينا فى ذلاك السكتاب الخالك الممتاز » الذى بلغ 
يهتشي اتن انق لكاب تنوه ارس لما المعو لو لهو 
الأسامى [١‏ تفار بعد ذلك؛ ل ى ألوة. الى ساءت فيه هذه أله أسير الأاشيرة 


مو جةزه ين ف شكاه !! |] 10 0 إن ذلك || تاب 1 لامر فياه على تسجول 


ا 
الدفسير وده ع لل 5 فيه 6قراء اء ذلاك 4 اليذور 10 طرذه الجيرد 0 


ومو أسفه هو ول 0 رار المرى ( ولد مذك عون وارق سي ٠‏ ال هم 
الذى بعك “يغال" 2 للعلوم ل سلامية ف كل المصور : اك قدره العم 


0 حق ودر دمن ل من مهاى ؛ من بول ؟ م تأنه لم قَّ || تاريخ نك 


الذى استفدنا 4 رصع رم “عزيز:فدراسا ونا عن العصور الآولى للتاريم 
اماد 0 وقلك سوه 1 دى غويه | ومساعدوه معط.وها بأيدن ع عدار 
البرى أصلا أبا التاريخ الجغرافى الإسلامي.'*' ( عتطممعءنماوزن ) 


00 تسد نج لاقم ع اس ساص ام مشو ا د وو 
زإعقان فصل 08 )اج كس ١14‏ .وهلم الاثو ال الجموعة في هذا النصل هى وجوه 
أل رأث فى الككليات 0 0 و سكن هذا 1 التعد بد 3 0-0 


() قار ا جايع يبان العلى فضله ] لآ بن عيك البر:ص 0 سس 6. 

() عند نا لمقة 035 2 كان تغسيره للثرآن موحوداء وقد | أغار إلنه فى ناج اص 
لام سن ا + 

() وهو ظاليا .ما نتىء شيها مباشراً فى الاأسناد ولف[ الا قاتى] مثل ماجاء فى؛ 


ج 6م سككس ١45‏ لملرؤ س4 واج ماص ككس ١١‏ ماج ع9 صس ماه وج امعد 


مس وبر اسه 


أما عند أهل الشرق » فإن جروده التى أذاعت شيرته تقوم على العلوم 
الإسلامية الدينية: ولو أن ' عه ادر ( فى الحديث والفقه وما 0 
بذلاك) قد اختفت عمليا منل وقت بعيد؛ وأغليها قد طواه النسيا ن»وكذلاك 
مذهياهء |[ ارء, برى! أإذى أمسه بعد مت طويل؛ م يستطع اليقاء 

ولل وقت قريب كان كتابه فى التفسير » الذى لايقسدر شمن 

بالنسبة لممارفنا الاستشراقية , يعتبر مفقودا أيضا . وقد أجمع الباحئون فى 
الشرق؟" وَالْه 0 م على قيمته #فيقول أبو حامد الإسفراينى ( المتوفى 
منةوء 4م) : د لوساثر رب امد على صل كستاب تغسير دن جررء 
لريكن ذلك كيرا ه. 

واكك | 0 فى سنة .حمر بعد اطلاعه عل بعضص فقرات من 
هذا الكتاب : د لو كان بيدنا هذا السك: اب لاستغلينا به عن كل التفاسير 
المأ خرة ومع الأسقفب فقد كان يظوى أنه مفقّرد تماما» وكان مثل قارضه 
الكو نويد لاا ييف اغدضي اللاعرو 00 0 0 
الب جاءت ندل ا صعدة 0 اه 6 . ولق د كانت هفاج أةسارة للا وساط 
العلدية فى الشرق والغرب» أنه وجدت فى حيازة أمصير [ حائل ]| اسخة 
مخطوطة كاملة من هذا الكتاب '*) وقد طبع ف القاهرة سنة 19.7 (وطبعت 


بسدص 04 اس ه (١‏ قرنه يتامع اله ا ) ٠‏ وكان اتصالآبى اأغرج به 
فى سن العماب ؛ فقد كان تمره عند 0 الطيرى 1؟ ةل" نه مأث وسنه 4 ع سنة . 

)١(‏ من ملاحظات الفيرست ص #4 س و أن الفياسو ف!اسيحى يمي بن عدى (مات 
سئة غ 100و ع) الذى كان معاصرا اصاحب الفررست كتب تسعختين سَِ تقسير الطيرى . 

(9) عند باقوث [ طبعة درحايوث 06 14ص #4 س 4 ٠‏ وأهل إله* ندلس درون 
كتاب التقسير اأفقود لماصر الطبرق « بق شاد القرما عي » كش من 7 كتاب أهلااغرب 
زان بشكوال]طبمة ورعله© ]1 مداص 9ا) . 

() :26-27 قصوعم)! دوع عاطاعتطء و06 

(4) قارن على الاتخص هذا اتتصل اميم : -تسصدمعصهيم؟! #أعوطة؟” : هاما .© 

588-68 (1881) 35 6 14 2 7 عمامع 

(0) داجع 5 الأيراء الغردة : 148 1 ممقصاكاءعمع8 ؛ وغ ذلك فى : 

ماطف أشدى رقم 35١ - 1١45‏ و يزيد رقم للج ل كوونا: وج الال 


أبن جرير 


اخ م 


مئه حوديةا طمعة مصحدة فق سلة 1911 )» وهو كتاب طيخم 0 فى ثلا ثين 
جرءا ( ومن مائتين وخمسة 1 لاف صفحة من القطعالسكبير).وبهذا أصبحت 
فى يدنا دائرة معارف غنية ف التقستر المأثور . مول فباهو الإمامالطبرى 
وهر بخاصم . بقوة أصساب الرأى الاستقلين فى التفكير » 0 
مونب أخانات هوام | اشخصى !2 ولا يزال يشدد فى الرجوع إلى 
( العلم ) 04 الراجع إلى الصحابة والتابعين “والنقول عنوسم اد مستف رضأ 2( 
و يرى أنذلك وحده ‏ هو علامة التفسير الصحيح 9 وقد أعطي_كذلاك - 
لفسيره لإجماع الآمة لمانا طانا كييرا ا ؛وعل هذا الحو انتظلم ف تغسيره 


اه بعد آية التفسير بالرو وا لاساارية 4 عن العلياه المعتيرين وحدثم » 


“6 


ذلاك ١‏ الاسا لمك التافة بالرسجال 0 فك إأبه المعرفة عن 
' ار قم 6 0 سلاك هذا أأما راق على حو[ لل و م افعل ذلاى على مثيال 
ما كان لسار عل م3 العلا ه أليت ليون دن وقثك 5 ويل ؛ فن 1 الرجال سر مدا 


و تعد يلد 0 وئدما 00 5 الحديث غير مو لوق ب4 6 فإنه م رأيه فيه عا 


ع دمحن اهتيج رالا يلت بورج عع 


(1) اشتهر هذا الكتاب فى وقت مبكر ( القرن الرابع بعد وذاة الطبرى مباشرة ) ؛ 
وما الاحئله أن هذه المتصيراث كانث من علياء الا نداسءانظر : الفبرست ##ما اس #4 
ومايايها ؛ ابن بشكوالرقم 5<" : ١١١5‏ وتوت : 3,581 ,قلا .أجومع0 س راجع 
ى رحمته :ع .1 تضق اجاءمع8 

(؟) وضعت أ كادعية الفئون الجيسلة سنة ١9٠٠‏ جائرة [ بوردت ] لدراسة عن تفسير 
العليرى وتفسير الزعتورى ٠‏ وير أنه ل عمل فى ذلك شيء ٠‏ 

١‏ ترك ثلا الااراء غير الموثوق عبا للدكلى ومقاتل بن سليان والواقدى فى 
لتسير ( داجع بإقوت نج دص ..)١6١‏ 

(54)اج حص#9م دس لا (٠‏ أهل اللر 2 ج لاص ١١9‏ (سورة يوسف آية 
5 ) الخلاف بين أها ل العلم ومن بطفسر القرآن ب بهء تارن _ أيما اج #ؤامن ١١١‏ 
( سورة ريوسف آبة 74 ). 

(ه)اج حص #قء لاو ١١١‏ أسنل , مو« وج ١‏ ص «غ ( سورة البثرة آية 
1509 )ع 9«ه"م وج #م#«ص "١‏ (سورة اائرة آبةَ "956 ) ع و*ه١‏ وج 6 ص م١٠‏ 

(3)اج باعي 0لا" في مسألة الملل , 


سإ اسم 


يناسيه0 سي آراء ان عياس وقف حياطا موتفا حرا صرحا » وقالمرةعن: 


ماهد (إذى كأن ب اثياعه : إن رأبه 5 يخالف إجماع الددة الذن لا يمكن 
أسسلةهم إلى الكذب »؛وفى مرة أخر ى : د وما ذكر هذا عن ماهد لامعزىله» 
وفساد ذا لاشك فبه م () وعلى هذا الشكل كان يعالج 9 ها 8 
الضحاك ''؟ وغيره من اارواة عن ابن عباس. 
© نذكر له 0 فى إمدادنابالمعارف. المتعاقة بالقراءات ؛ وماذ كراثه 
د الل نالا راء كن أن 208 كلباما شمو ذةمن تفسير الطيرى وقد ألفف 
ب زيأدة على هذا مق لدأ اف ل مانمة عثير جؤء! جع فيه كل القراءات 
المعروفة ( والشواذ أيضأ ) ؛ وءالجها بااتقد والنظر 4 . وسواء فيا يتعلق 
بالقراءات بوجه خاص أم عند الاختلاف ف التفسير ‏ عند ما يروى عن 
أشي بخ الوأ حد آراء مختلفة متناقضة ( 5 عرفنا بعض ذلك عن ابن عباس ), 
00 ف هذا أم ذاك فإنه يسبع ذلاك رأيه فى أخر الآمر )م ره رأيه 
باللاضيات . وفما مخاتص +١‏ بالقراءات فإنه يبر سان أ كييراً وإذا : كس "هذه 
القراءات الْحتافة الممنى بشكل جوهرى » فإنه يفضل الاخذيا! قراءة المعروفة 
فى العامة ؛ ويصواب أيضاً القراءة النخالفة الأخرى من غير تفسكير طو يل0*), 
ويعارض بقوة ‏ فقط القراءات الى لاتعشيد على الآثمة الذين سعتبرون 
عنده حجة » والنى تقوم عل 6 عر ما يكون فيه تغيير لكتابالله. 
وعلىهذا الميدأ 337 5208 قدماً بالفسية التفسير الذى يفسر به ؛ فهو 
() ج * ص و5 ( سورة البقرة آبة 0؟ ) وج ؟ سخ 95 ( سورةالبترة آية 
ع0 ) وج ساس و8 ( سورةالبقرة آية 758 ) وج[ ١‏ ص هإسورةهود آي 5م). 
(0) ج دص سمو« وج ول ص 5١‏ ( سورة الا'سراء آي ١4م‏ ). 
(©) ج # ص 55م أسفل ؛ وهناك يضعف ب أينا 58 الا ساني الراحعة إلى | زعبياأس 
: أ زهير : جبير : الضحاك ٠‏ . 
ا 1ج 5ض لا"اع س 0 ؛ 44١‏ و ولم يصل إلينا هذأ ال 


) 1 ج غاص ه (سورة الحجر آية م ) قاك : «فباى 52551 
القي اءأتٍ قرأ ذلك القارىءه ميب امو أب 4 و إن كد تِ أجب ألا اعدو القيراعة المع وفة؟: 


ابن عل 
والقراءات 


اح لوانت 


يلاحظ فى الدرجة الآولى المعنى الظاهر الواضم الذى لايصيم العدول عتهقى 
التفسير 0 وقد تسكون هناك مواضع أرق ف اله ر أن لستدصي تفسيراً أخر 
أو توجد أسباب مناسية تبرر ذلك 290 ؛ فق هذه الالة يرجع إلى أقوال 
اسلف 3 أعنى الصحاية والائمة التابعين وعلماءالامة. 70 

وهئات ينا 5 لوا باز الوه من القصصس الإسرائيليةمن مس ديع 
مموديةاللاصل؛( مثل فيا ان ل طلم هبن 2004-0 ِ ولكتهلا يتمسك 
ف ذللىك بإعجداب المتقدمين بلا شيك ولا - مر صل !و يعس تاه ف الاوساطط 
الإسلامية, بالنسيةللروا؛ با تالاسراء ليةع رالا 1 كك ا نزالغ ى عوذهالمواد ل 


وكذلاك تروى عن وهب بن همرة قصصا تميرأ م ل دن الأاسا أتياد فى 
تسترصى الام تام هذه الصورة من الإسناد : دعن أن إسدق عن أىعتاب اوهو 
رجل من قبيلة تغلب كان تير انأ عمراً من دهرهء ثمأسلم بعدءفقر أالقر أن 
وفقه فق الدن ٠‏ وكان فمأ 0 أنه كان 0 انأ 0 سنة » 3 عر ّ 
الإسلام أونون سقة اخزى» قال كان اغن أنيياء فى إسرافيل نه فى 

(0)ج كس كمع كك واج ع لع وج لاص 9« (سورةالبترة آيفذه ئ)؛ 
2 كص 4 غ4 (سورة البثرة آية ١515‏ )دج اص اماس ١٠وج‏ لاص ”7 اس 
وج اروس 95 إسورة الاثدراب آية .)1١‏ 

١(9«)ج‏ دس اس نوق وجأه# س #١‏ ( مورة الشورى آل مغ ) وح قيسول 
اناس ولعي اللا 5 خذابه بالتوسع المعتاد: مادام ظاهر لعن يؤخكْ بدون الالتحاء إليه. 

© وها برجعان. حب القاعدة إلى إسحق عن وهب ( تمن لايتيم ) ج ها ص 65 
( أجاء الأثى عمر مودي أصحاب الأغبار ) بج حاص كمس (١‏ وج لاص 460 4 
“لاس با و.ثارن .13 .© .1 أكاقرة1026آ 

(غ) وقد بيت هله القصص الندقة فى التناسير الثرانية دما - علي أنه ع 
الأأسراعيايات ٠‏ وقد وحه ان خلدون هذا التقد ( ملاسظات وإضاناته /ا١‏ و ١89‏ ) إلى 
تنسير عيد اق بن عطية ( التولى سنة «عمه: 412 ,1 ممق [ناء8:0 ) وق سيره 
كا عند ابن "حجر الطيشسي' [#الفتاوى الحديثية : ١15‏ أسفل  ]‏ أآراء اعتزالية ( ومن 
أجل ذلك كان ميله اماد ) » ومن أجلهذ! عدعندابن حزم تتسيرا خطرا . 

(م)اج ما صن لاغ د ١1097‏ ( موك المسييح وحياته )اج جرس 4# ( امل ) . 


صعم كل سس 


شرحه : 39 م1 .د قة ,معز ) 30 . وفى قصة(ذىالقرئين) أ .هذا الإسئاد: 
و محمد بن إسدق » أخيرنا بعض من أسلم من أهل اللكتاب من كان عنده عل 
بتاريخ العجم . .. »'"ا 

وهن 
الاحيان» ومن أمثاتذلك تلك الإامور التى يذل فنا المحدثون بشكل سما 
جهد| كبير أ»: فق مس ألةالمائدة(سورةالمائدة آيات «ووسده و الى أتناتمن 
السياء بسؤال عيسى بناء على طلب الحواريين ء هل كان عليباطعام؟وهل كان 


موا أو خزاأء أ عن كرات المنةء أ ع ذلك ؟ 00 يشول 5 العلم 


بذلكغير نافع وله صار اليل كد ضارأ | ل 5 والإتراد من الها قارىء بالااية 


وو 9 | اهتمامها 35 ف تمسر فه ف التعللات الجن 0 ع أ با خض 5 ما 


كلاه المسساة 


بظاه رما احتماهالتأريل». -. وه لكان شعيب هو يرون ( يثرى) ؟ أوأن 
الاكدين ا اين عم شعيب ا طن عسوم 9 فإن ذللث ممه عبل سول سواء 2 


دولا يدرك علمه إلا ير م لا وين بذلا لدب ع 117 


وف سورة يوسب آية +٠‏ حيث باع [خوة يوسف أ خاهم ( بدراهم 

مودودة ١)‏ ة تأراد المفسرون الوَداى أن يعرثوا بالتدديدعدد هذن الدزاهم»؛ 
وهل هه اثنان وعشرون (درضان لكل واحد من الاحد عفر أخا ) 0 
أو عى عشرون 0 أو أرنهون درهم] لخر وهنا تشول الطبرى: 0 والصواب 
من القول فى ذلك أن يقال : إن الله ( تعالى ذ كره ) أخبر أنهم باعوه بدر اهم 
معدودة غير موزونة) ول : ل مملغ ذلا بوزك ولا كك :؛ ولا وضع عليه 
دلالة من كتاب ول" خير من الرسول 4 وقد عتم ل أنه كان عشرن 4 وحتمل 
أن يكو ن كان ذلاكاثنين و عثير بن 5 وأن كو نكان أربعين 3 وأقل من ذلك ؛ 

(1)ج هك ص "" ( سورة الاأسراءاية ل10). 

)اج كلاص لاله 


(؟) ج لاعن 415. 
(4) الطبرق :اج #6 صن لا , 


0-37 83 0 


وأكثر 0 وأى “ذلاك كان فإنها نبأ معدودة 5 مودو 4 3 أجس فق العلم بباسغ 
ذلك فائدة تقشع فى دن ولاق الجبل به دخول ضر افيف والإعان بظاهر 
التنزيل رض 2( وما عداهة فمو ضوع ع ككف عليه :عو 3ك كمأ أنه لا فائدة قّ 
تعرف امم الثى ال 0 فى [ سورة البقرة آبة 5م* | : ة أو كال ىمس 


ا ا با 5 3 ا ار ات 0 
ع-لى قرية و فى ام 4 على عن و شم داقال 3 ى تسب هذ الله 


ع 0 +“ ؟أوهل هر أرميا 9 أوعزر؟ بقول ف ذللك :دولا بيانعنهنا 
من الو جه ا لذى يصمح من قله الييان على لى أسم قاكل ذلك ؛ وجا 1 ن عون 
[عسنّيرا]ءوجائر 0 9 ل 5 |] »ولا ساجة بنا إلى معرفةاسمه؛ إِذْ يكن 
المقعمود بالاليةتعريف الخلق اسم ذلك .. . إلضرع©©. ولا فائدة فى أن :عرف 
بأى شكل كان الإيذاء ِ الذى جاء فسورةالاحراب آية13 ] الذى أذىبه 
لوي و ا الشذين آمننوا لا تكدونوا كالذرين آ ذو 
هق مى قمر "أو اسه ما قالوأ و 20 1 عند ٠‏ ألله وجيبا > يدولا لطبرى : 5 
د وأولى الأقوال بالصواب أن يقال:إن بى إسرائيل آذوا نى الله ببعض 
ماكان يكره أن يؤذى به فب رأه الله مما آذوه بهء وجائز أن يكون ذلك كان 
قيلرم : إنه له برضن ويا ثز أن يكون ادعاءهم عليه قتلأخيه هرون ؛ وجابز 
أن يكون كل ذ ك ؛للانه قد ذ؟ ر كل ذلك أنبسم قد | ذوه به ؛ولا 0 
ذلك أولى بالق ما قال الله : إنهم آذوا مرسى فبرأه اش مما قالوا.» 

وف سورة البقرة [ َس ”73 | قص الله عن بنى إشرائيل :قال 
(تءالى ) : «وإذ كعم نفنسًا فاوارً أتم : فيها والله ا 5 


)١(‏ الطيرى : ج ١‏ ص لاو. 

(؟) الطبرى : ج ”# عن ١9‏ »+ وقد عد أ متهرى من الحرأة البحث وراء المتشابه الذى 
أسعا مر أبله بعالم 0ل أن للسيوطى ١‏ ذم صل لاج #اص ١٠‏ ) و وستعود إلىهذا 
اللوضشوع فى فصل « التفسير على المذهب » , 

(9) اج الا ص لاساء ١‏ 


5 
باكلا بون راذا اق ومايخطيا ر انو يشطوالية واللعروةة 
أوصانها أمر الله فى الآيات السابقة بذم ك5 ذلك حى اقه الوق 
ويريكم آياته املك تمقلون.» والتفسير ا اأثور هذه الآنة مأخوذ ‏ 
شيء هن 0 ض من المصادر النرودية هكذا : إن بنى إسرائيل قد ما السما 
أرادو ١‏ معرفة القائل| وول : طلب إليهم أن يضمربوا الميث بجزء من 5 
المذبوحة , فأحياه الله وذكر قائله . 
ولمكن هذا !١‏ تحديد | يعدبا ١‏ عام ل | ار المفسمرين ا مدققين» يجب 


أن تخرقنا . ع من 2 عقر المذبو سه أمرم يله 5 قات قف هذا أقوال 


مختلقة , فل زوفن هذا دوق الطبرى قال#وولة عر الجبل بأى ذلك نيوا 


القتمل 2 ولا تشع العم ف مع الإقرار أن القو ضربوا القثيل ببعض اأيقرة ' 


بعك ذحبا فاه أنه 6©. 0 


فهذه الملاحظات الي يكررها فى فرص نتلفة » يقصد منها أن يشير إلى 
عدم الفائدة من السك ذه التدقيقات التى لاتعتمد على 'قل» وأنه ايسمن 
التفسير ه أن أسمع صوت الزرع عند مآ يلمت > .! 

وجانب التقول المأورةاعتير الطبرى كذلك ‏ الاستعالاتالاذوية؟) 
كمرجع موئوق به فى تفسير العيارات المششكوك فيها ؛ وكان -فى الحقيقة 7 
ف هن رجمع إل شواهد من اأشعر القديم ا بشكل وأسع ؛ مشيعا فىهذا 
ما أثا ثاره أبن عباس من ذلك » ولقدكانت معرفته لعلو م اللغويةوالشعرالقديم 


اح عن مس فته للد التارك 9©) 
لل 5 وس 2 د 2ه 


)اج اص "لاه 
(؟) مثال ذلك « تور » ( سورة هود آنه )ج لاص #2 وج اص ١٠١١‏ 


0 رسف آية #* ) , 

(©) أحيل هر 5 لذنك إلى الاختلاف الدقيق فى [ لمل قن (سورة 
البقرة آة - 

(4) يأثرث تج ا صن مع سوه 


أهيامه 


الافسسة 


لحان 3000-0 


وقد احترى تفسيره على جملة كييرة من المعاجات اللغوية » فا كسب 
ذلك الطيرى شبرة عظيمة ؛ و إن ماقدامه فى تفسير هلاق رآنمن التاحيةاللغوية؛ 
يعد كنز تميئاً فى هذه الأأحماث .6 أنه يعد مافى كتايدمن الأأحاث النحوية 
والاختلافات بين المدرستين النحويتين : [مدر سةاليصصرة ؛ ومدرسة ادكو فة] 
من أقدم المراجع لهذه المعرفة . وتظبر هذه البحوثاللذويةكا مرغيرهةصود 
لذاته» وإماكانت عنده وسملة للتفسير بالعل » وهنا لمياس فورفال 
هذه الطريقة على هذا المبدأ , وهو ألا يتناقض ذلك مع ما نعرفه من تفسير 
مأثور عن أهل العلم من الصحابة والتابعين 90 ؛ فبذه المسائل اللغويةلا تجمله 
ررك موقفه عن سك بالكأ ار 

ومهذا كله كان تفسير الطيرى السكرير لب التفسير بال أ ثور ؛ و القمّةالعالة 
الى وصل إليبا هذا المذهب فى التفسير . 

وكا أن كتابة يقدر فى هذه الناسية العمل النباق , كذلك من هة 
أخرى - بمتد إلى ناحيسة أخرى فى تطور التفسير » وإن ذلك ؛ وإن يكن 
غير كثير» إلا أنه أمر ملحوظ فى عدد من آيات القرآن » حيث نعرف فيه 
عالما دينيا فى أمور العقيدة » وتطبيقها بشكل [يابى مفيد ؛ ومناقشات كلامية 
جيدة» راجعاً فى ذلك .. غالبا - إلى شسيوخ قدماء ؛ وعلى الاخص إلى 
1 جاهد ]| ؛ الذى يعتمد عليه فى تقسيره ؛ و يتابعه فى أدو رالعقيدة أيضا . 

وعلى العموم فإن الطبرى ؛ فى المسائل الاعتقادية ؛ يقف فى تفسيره 
للمواضع القرآنية عند ميد أ[أهل السنة]النقلى . على أن أهل السنةلميقتصدوا 
فى اتهامه بأنه؛ فى بعض المسائل» ميل نحو الآراء الثى كان الساف يقفون 
منها موقف الحيطة ؛ فكان الحنابلة غير راضين عنه من أجل بعض الأراءالى 


الا عن أحمد سس حتيلءقاية خصودة كا - ختصومة متدعى المنايلة له عتندمأ 


()ج لاخ ص ٠٠١‏ ( سورة طه آبة ه١1).‏ 


0 


جرأ عل إبداء رأيه ف[ آي 11 سورةالإسراء ]| ؟!-وسترجع إلى هذا فى 
فرصة أخرى » وأى غضب هائج خطر أوذى به فى ذلك ! ؟ وكذلك رأيه 
فى إدادة الإنسان وهل هو تار أو يبر ؟ فقد استخدم فى حل ذلك طر يق 
كاده أهل السنة ؛ فكثير | عندما بى * ف الذرآن ذكر الحدى وااضلال 
من الله (تعالى) » لاستعم ل التأويل فى ذلك مطلقا .حتى تظبر أعمالالإنسان 
غير اختيارية ولا أثر لها ء وللكرنه بعل الإنسان تحت قيادة الل ( بالاداف 
والتوفيق ) الذى بواسطته يعمل الإنسان حرا مختارا عملا طبيا » وساب 
منه هذا التوفيق عند الضلال و( الذلان ) ؛ وقد جاء هذا كله فى المناسبات 
بشكل مجر أو مسهب ء وأحيانا فى جملة (9 ؛ ولايعج بالإنسان إذ كانت 
تلك الشروح تخالف الآدلة ووجوه النظر » وتميل إلى الاعتزال. 7© 

ويظهر أن الطبرى لم يكن يشدر بذلك ؛ فإده فى كل السائل الاعتقادية 
الى تضمنيا تفسيره؛ قد استبد فى أن حتفظ بسنيته ضد وجوالنظر الأخرى 
ات تخالف التعالي المعروة , - 

ويظبرءعل الأخصء أندقد وضع نصب عينيه فيمسألة الاخترار_بالرغم 
ما ذكرناه دن ميله إلى حرية الإرادة واعتقاد ذلك أن يكافم قعالم 


ار 3 وَأ بر بالتفسير استنتاجاتمم من القرآن 69 أنه كان هما 


1 ص ”497 ان 105 شرو النساء 3 0 )يج لاص و١٠١(وعل‏ 
الأخص عند آية ه“ سورة العام اج ممص وم (سورة ارعد آنة ال#8)ءص5١٠١‏ 
( ستورة إتراهيم آاية )كج لاس عه (سورة النسل آنة و )ا ص ٠١“‏ (سورة 
التحل آبة ٠.) 4١‏ 

(؟) باقوتج 5 ص 408 ). 

(م#لج ١ص‏ لاهء 56 وج «ا ص "ىن 0 (سورة البثرة آية "880) وج ١5‏ ص هخ 
( سورة قائر أ 50ج /ا م« ص مره ( سورة القمر أ هئ )ءوودق هذا داقاك 
1 ص ٠9س‏ ؟ (سورة البقرة آية /9١؟‏ ) حيث بقول أبر العالية : « فى هذه 
الااية ارج من الشببات والضلالات والن ٠‏ » 


لَغير هم من بسعى إلى تبوين ججترود أهل السنة المتعصبينفي المءانى الاعتقادية, 
وقد جادل المتكلءين © فى 7 00 العلم ) '' من الله للعصاةء 
وفى معني ( رؤية الله ) المادية » وكان ضد التفسير التخزيوى المعتزلة 9ع 
بدون أن يسميهم © ورفض»ء على العموم» التفسير العقلى التتزميى:وتمسك 
روايات شيوخ الحدثين القدامى فى فبمبم هذه اللأشياء . 
وهاك مثالا اعتقاديا [سورةالبقرة أيخو»] :واكم قسّت الوم من 
تعد داك" فهى .| حجار أو ع 1 
قوله وتعاكل) الك جا آرة ] 1 اما كا ايد عدم الاشية دن 
الله تعالى ). والطرى م جود غىْ هذا الدتفسير حديوة أصاءة .وإن كان عتمل 
القصد من هذه الكلمة القرآنية ؛ فيقول : و وهذه 0م إن كانت 
غير بعيدات المعبى بما تحتمله الآنة ٠ن‏ التأويل . فإن تأولى أهل التأويل معن 
علياء ساف الام خلافها ؛فلذلكم تجن 0 : ل 
فافرض منالخشية عندالحجارة يحب أن يفهم علىظاهره؛ مثل دن الجذع 
النى مَل وغير ذلك « ذلك كان منه ويكون بأن الله أعطى بعض الجارة 
المعرفة والفهم » فعقل طاعة الله فأطاعه. » (طبرى :اج ١‏ ص 14م - 1/7؟). 
وقد عارض بشددة فكرة تشبيه اله +الإنسان . وعد مثل هذا من قبيل 
ضفات الله » ويتبين دذا . عل الأخص . هن اسار اده فى 0 أن 14 


6 


سَالكتٍ السروة د الل 1117 ا : مت أيد 6 


دي تله 


من سورة المائدة : م و5 


.)١١ ذكروا مذا الاسم : ج 5؟ ص 8 ( سورة الحجرات أية‎ )١( 

(0) ج هلا ص 88 ( سورة الؤمنون اي ٠١5١‏ ) ج «, ص * ١"‏ ( سورة الزحر 
1آيز0.م). 

(9)ج لاص 141-1١48‏ (سورة الأنسام | ,3 «ء ). 

(4) ج #» ص 0ه ( سورة الصافات | ؛ "اكلس"5#ة3١)4* ٠‏ (سورةصاية 


)> ويرجم إلى ابن عباس ) . 


سس اق 4 ال 

وللمنوا ينا قالوا بل" يداه تج وتان » ؛ وقد اختلف أهل الجدل 
وهالمتكلمون'"" - فى تأويل قوله ر تعالى ) : [ بل يداه مبسوطتان ]» 
فقال بعضهم : عنى باليد النعمة أو القوة أو املك ؛ وقال آخرون منهم : بل 
يد الله صفة من صفاتد.هى يد غير أنها ليست ارحة»واستدلوا على استحالة 
المعنى الا ول بأدلة منها: 

() دقالوا : وذلك أن الله ر تعالى ذكره ) أخبر عنخصوصية أدم عسأا 
خصنه به من خاقه إياه بيده . وكان لخصوصية آدم بذلك وجه مغووم ؛ إذ 
كان يع خاقه مخلوقين بقدرته » ومشيئته فى خلقه تعمه» وهو جميعوم 
مالك؛ قالوا : وإذا كان ( تعالى ذ كره) قد خص آدم بذكره شلقه إيأه بسيده 
دون غيره من عباده» كان معلوما أنه إبما خصه لمعنىفارق غيره من سائر 
الخاق ؛ وإذاكان كذلك بطل قول من قال :معنى اليد من الله القوة أو النعمة 
أو الملك فى هذا الموضع , 

(0) قالوا : وأحدرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون : إن يد الله فى 
قوله : ( وقالت اليوود يد الله مغلولة ) هى نعمته؛ لقيل 1 بل بدمميسوطة 1 
ولم يقل : [ بل يداه ] ؛ لأآن نعمة الهلا تخصى بكاثرة . قالوأ : ولوكانت أعمتين 
كانتا عصاتين. , قالوا : فإن ظن ظان” أن ال نعمتين يمعنى النعم ! لكثيرة » فذ[لك 
37 ع ؛ وذلك أن العرب قد رج مين بلفظط الواحجد لأا مالو احدد عن 
تييع اسه , قأما ! ذانى ى الاسم فلا يؤدى عن الجنس ٠‏ فلايؤدى إلاعلى 
اثنين يأعيا ينا 00 0 أ أنشال: ال:ماأ كثر الدرهمين 
فى أيدى ااناس» ععنى ما أ كثر الدرام . » ( طيرى نج د ص 154). 

وقد ساق الطبرى أخبارا فى معنى الكلمة» ورأى الرأى الآخير الذى 
تظاهرت به الأخبار عن النى وقال به العلماء وأهل التأويل., ونستطيع أن 
نسلتتج من هذا أنه قد اتخذ مثلي هذا الرأى فالمواضع القرآنية الأخرىالى 
ساق فيها الآداء الختلفة معا ول يبد عندها رأيهالشهمى . وذلكمثل ماجاء 


(١)اكتاب‏ السكون والاغس من ٠١‏ 


فى الاختلاف فى معنى رالرضا من ان !"© فى قوله ( تعالى ) : « نك 4 
لله تمن اتبع رضُوانته سبل" السلام » . ويحد مثل ذلك فى آية ١٠؟«ن‏ 
سووةالبقرة :وهل تتظروت إلا أن مأ تيسهم الله فى ظلدل من الغسمسام 

الملا 0 وقسضى|' دعر وإللىاللم ا جع الآمور . » ؛ فقدساقالخلافق 
ستيان قري م 5 اذلك غير الذىور صف به نه (عزو جل) 

م والابيان والازول ؛ وغير جائز تكاف القول فى ذاءك لاد الاير 

من 00 من رسول مرسل (أما القول فى صفات الله وأممائه فخير جائو 
لإحدمن جبة ة الاستخراج لاه : ماذكرنا . وقال أخرو ن : إنيانه زعروجل) 
تظير ما يدرف من مجىء الاق من م وضع وانتقاله مزمكان إلى مكان . وقال 
أ روك [0. أنيأتيبمالله]أىأهر الله ءأو:أنياً أيهم ثوابه وحسا بهوعذابه. 

وقد س اق كل هذه الشروح يجانب بعضما رج اص )١91‏ بدون أن 
يحرم برأى فى ناحية منبا .كا هى عادته عند أمثال ذلك ؛ ولا نهمل هنا أن 
نذكر أنه لم تيد منه كامة لوم على 3 التفسير الثاتى » ومع هذا فقد يظبر 
أن الأول يوافق نظرته الاعتقادية 

ومن الأيات الى كس المسا 0 الاعتقادية قمالة 5 العمل ف السعادة 
والشقاء .'؟'( انظر الفصل التالى ). 

اي قي 

ونرى من كل ماتقدم أن العا إرى لبقف كمفسر-إء يدع نمسأ ل أ( دع 
الى تدور حمول العقيدة فى عهره ؛ ومن أجل ذلك ١‏ ا أن نمل القول 
فى هذه المسائل » البى سل كام عنها بإيضاح فى المصل التالى .وإنه ولو أن 
الطبرى يهام فى القامالكول يا بأخيار ار المفسرينالقدماء 1 تنانستطييع أ لخدم 
أحيانا اختلافاته الاعتقادية معسبرا تعبر به إلى موضوع الفصل الأتى . 


(1)ج 5 س #و ( سورة للمائسة أي ١‏ ١آ)ء‏ 
(9) جم ١ا(صا٠89‏ | 0000000 اوضع ص 7و" وج لاص 1# مس 4 
( سورة البترة ‏ آية 1518 ) وج 1١7‏ ص 55 (رسورة يواس- آية و )٠١‏ ؛ سمينتادة 


الخوارج باءهل حروراء ٠‏ قارن ج ١5‏ ص 86 ( سورة اللكيف ‏ آية 98). 


الغنيإلراى 


أهل ال غار وا لعفل 
١‏ 

كان العقايون الإسلاميرن ثم الذين اقتلعرا الجر الأآول من بناء 
التفعو رالا لود دوق أن يكون عمل أسلافبم القدماء فى التفسير قد قصد 
به كنا اح أهل الحديث؛ 0 6 ابشىء من ذلك ؛ وكان ذلك لاءتقاد دم 
ل ديئية » تصوروا بها فى ! انهم بالأالوه. َع أنهأ ألو هية تحمل كانها 
وسلطانها 1 ثيرها فق تفسها »وسليوا عنها كل الافكار الا أادنة ما للا فق 
بهاء ونوهوا الله عن كل ماينافى الحنكمة والعدالة . 

ومن أجل هذا وقع بين مؤلا. اللاثقياء - ويسمّون بالممترلة س 
وبين الآفكار السائدة تخاصم وتضاد » تلك الأفكار التى كانت تتتصور ذات 
الإله غير منفصلة عن تلاك الصفات » وقتصور القدرة الإلهية أنها ليست 
. شيأ آحر سوى السلطان الاطاق غير امحدود الذى يدير من غير أن يكون 
مسثولا عما ل 

وق جر ساوك 5 المعتزلة الخال لبعض النظ كر اأسائدة 
عند اد ثين » إلى التاعد بين هؤلا. المتطرفين الذين يعتمدون عل العقل ‏ 
مع أو لتك الأنقياء الميا لغين فى الدقة ؛ وكان ذللك فى العصر العيامى اال 
ونا 55 بعك ذلك حتى صاروا فرقة القت - وإن تكن للبخا لهة أيضا 
1 ال ية على خط مستقم بكل حرية 

أب لال. لفق 

وقد قلا هذا أنه كان منالضرورى لهذه الفرقة . المعتزلة - فسبيل 
مكاغة خصومها ؛ أن تؤسس وتداعم تعاليعها على أسن .دينية من القرآن ؛ 
ومن جبة أخرى أن ترد حب هؤلاء الخصوم وتضعفمن قوتها منالةرآن 
)١(‏ تارن في فلك : 100 وموس نوهزه/ ٠‏ وى الفاسئة الاأسلامية اليهودية فى المصور 
الوسطى : ,302 اسم 2) .طاطقة 1 .15 3 جاجة ا مععء 0 عمل منتأ[نكلء 


المعنزاة 
د تتسميرالقر ان 


تدخل العامة 
فى الاختلانات 
الدينية 


58 1 5-557 


أكا ذلك كاستاريق لطبي لاهو وام امدق 00 : 

وإلة عن ن الاقم 4 مكان أ تعر فى هذما 56 الى تأر | والمضارة 
للمجتمع الإسللاى ؛ فر في أن الأختلاذات ىل تتسير 0 ل 1 تك ن “دور 
فى الحيط العامي نين القدرق والمدارس الإسلامية ؛ ول يك أن | ا مر في ذلك 
مقصورا عل هذه الييكئات الخاصق بل إن تعد ذلك قد تعتى إلى اجاهير 
والعاامة 5 الذي كارا عر دن قِّ مسائل الدراع حول العقيدة بيت عاباء 
الدين . 

ففى الأقالم التى تسود فيها الآراء الستشيئّة : ويعترف بها مذهيا رسمياء 
تعتمد عل جماهير الشعب الساذبدة فى محاربة الأفليات من أهل العقل (©, 
مستغلة لهم فى مناهضة هؤلاء الذين سد ثون التخوضاء حول تعالم أهل 
النة 10 , وق غالب الاحان تصاحب حركات الماهير القسوةٌ والفاظة ؛ 
وأحيانا مايأقون بأعمال وسشية تذهب فيبا أرواح الناس 9 ؛فأية مسألة 
من مسائل الخلاف ف تفسير القرآن لاتجعل خاصة العلياء *قط. فرقاء بل 
0 الشعب الجاهل كذلك تيعا وأحزابا تتشاجر فى الطرقات . وقد فهم 

ل دل الجمصك مول هذه الغر: از 2 أجتاهير كّ تسن !أ نظر ؛ وعرذوآأ 
0 يشير ونها ضد الغا ران قن أمل | أبدع أأدينية ( وجعاون من ذلك اعأ 
بعس العقيدة ؛ وقد كان عن تقيججة حملاتهم هذه الفتئة اأني و 0 ف بغداد : 

فق 07 بعن” ه وقعت قتنة عظيمة بغداد, كن سلب ذا الخلافق 
تفسير أي 1 ن القرآن قُ سورةالإسراء أي ك3 0 7 3 للحن جد 
الديق تلغمب :بذلك . انظر: 222 ,[!] منقاها ئء2 ٠‏ 

() ابن الاأثير سنة 459 زطبعة بولاق ج 1٠١‏ ص #5 ) وسنة م/اغ (ج ٠١‏ 


صن 5غ ). 
(©) قارن : 25 62,5 6 234 2 72 


35 ٠١ه‎ 358 


ااه الك عين أن متك رلك انا سردا ناذا 
لحي بالمقام امود قاما انا بلة 6 أصواب أسعدق المروزى شيمختوم 2 هنذا 
الوقتء فقّد قالوا فتفسيرها : إن الله ( سبحانه وتعالى ) يسجاس النى كلا 
ههه عل العرشص» وذإك جوزأء ميك لتيجده 2 0 رءأ كان هذا ا من 
16,9 تععوار دعم . وقالتالطائفة الأخترىكن تار بالمعدر اه :أن ذلك كناية 

8 520 0 0 3 : 
وقد اعتير هذا القول بعد عنداهل السنة - فليس المراد بدمكانادودا: 
ولكلتة عيارة عن درجية 00 أأشٌ قاعة 44 الى 2 ندم ف / | عل اذه ى لترجده . 
وكان لد !+ 5 نات شيعة 2 0 قعرلت الفدئة إن اقنتاو ا طون من ن الهم قتلى 
اكديرة 2 واضطر 0 إلى امل ملك كير لايقاة ف الفمنة. )6 

وقبل هذا بقليل : ا د على الطبورى السكيير غوفاء المزاياة المتمصيون © 
وذلاك عزك مأ أبدىر َه 4 ف التفسير الشائشع أوده الآية بأن حول ام الاوس 
على العرش تال » ثم أنشد : 

سمحان من ليس أله 00 و لذإه ف قر شه جتديس 

فلأ ميم ذلاك ألا له ايا أب ديك 0 ووأ رموه مدا برثم »؛ 
وكات ألوذا ث2 2 مم أبو 0 اسه ودخضل داره 0 فرهوأ دارم بالبوارة حتوي . 
صار عل بأبه كلتل العظيم 3 وركب صاءدب الشرطة ف عشرات ألوف من 
المدد بسع عنه العاءة 9©؟ , 1 ! 

للق ان الا قير سنة لآ اما لج / ص 0 ) قار علم اين المرذلى ق مقدمة كرن 
(وممعع) للسكتاب اختلاف الفتباء. الطيرى ( طبة الثاهرة ١519‏ ) , 

(و)كن مؤلاء أعداء له ٠‏ انظ : .مق 362 ,9 ,21 >1 2 معمعاتةا 

(") (ميعع؟ا .*1) 76 ,1 .لمق ,67 رد5ة 24-6 © 2 ء لاقوت: ج كصد0؛ 
قارف :جرع ط 6121 نهنا عققاعا 1ط 605 تلق طتللة جرمععو2 علط ,عدتلمظة ه10 


.1 271 (1918 .سأامدعاف5) علمتع سعن تعمزعم 
وقد حاءت أسباب هذه الحوادث ف غير ذلك أيضا ؛ إناى : 163 .,11 .514 .ولقاكة 


فكرة التشبيه 
عند الساف 


رؤية الل 


تعالى 


سند كاه [ سم 


والعارطة 0 د تشبيه الإله بالإنسان »لم دا "يرون المفوة 
كفرةةمنظمة ؛ و إها برج أصاها إلى ماقب ذلك » وكان ذلك فى بيثّة يسودها 
التفسير با "ور وكا أن النزاع دول مسأ أ [ الجير والاشتيار إكانت ها 
قبل ذلاك جهو دمن الفرقةالسايقة المعتزأة » وهى القسدار 7 (فعصر 0 ين 
فى نهاية القرن الأآول وأول القرن الثاني )"23 , 50 فكرة « نفى 
التشبيه » عند المعتزلة مسيوقة بأراء فردية من العمير المقدعم, - ع 
أن يرفضوا الآراء الشمائعة فى عسائل أصلية رفضا منقلعا واسع التطاق . 7؟) 

وإليك مثالا يدل على هذا : فن مسال النزاع ذا ت الصفة الخاصة فى 
الغالب بين المعترلة وأهل السنة ليس فقط من أجل أنما من اختصاصذوى 
العلم من أهل ادوم ان امن المسائل الاعتقادية الدقيقة اهامة, ولسكن 
7 أجل أنها تدور حرها تصوا رات كس الأمال الدينة للشخص » لاسما 
العامة مق الئاس » وتعى بذلاك فم نم لاله ف قوله “الى ( سورة 0 
2 : دو جوه إ و مسئذ : تناضرة” إلى 5 ا 59 :1 


وَةَداعتمدت نظار 4 أهل ألم 4 الام :ةا أدية على هذه الأية 3 وأن [امتفكاء 


والصاعين يروت بوم بأعينهم لف 36 ساد :فيا ان ؛ وقد روى عن 
الشافعى أنه استدل أيضا 0 الآأية 1 سورة المطففين آأية عام ا : ٠‏ و كلا 


ِ 
0 سا ىا سمل 8 


لمحي عن 8 ديم و م8 د | لشتحجو بون 6: أى أنهم لارون 


م » مأ دؤخذ من مضهو نه ب 1 السعداء سير و 41 : ولا سكل الإمام : هل 


)١(‏ .98 مععسيوعاءرملا ؛ القدنى ( طبعة دى غويه ) من لاما س1 امور هاه 
المالة ا 0 علوا .على القدرية , 

(0) ف السائل الى أخذها المثزلة فى عضر الأسلام الأول مد مواد مبية معن أصل 
مسيحى فلك .]1 183 :م26 رعأع 10م لءتزققة 1116 االتطعدائع 2 ما مع اعع 85 281 ١ن‏ 
(قارن على الاخعس اق 1 قرآف'ص ١84‏ )هه 
:(8) البخارى | صكتاب الترحيد ] رقم 4ه ٠‏ 


سد ان عم 
يعتقد بهذا ؟ أجاب:ه لولم يعرف ابن إدزيس ( الشافى ) أنه سيرى ريه 
لما كان له 3 الأخرة من نصيب . » © وهذا يتفق مع ما فى. < عقّيدة » 
لد شافى قدا رن ) )7 وأله كان يعتقد دترقية الله عناناً 
00 ؛ وأن السعداء بسمعون كلامه وتعال )ذوقة مورت الأادر 
القدعة الصحيحة كل هذه التفصيلات » وشخصتما تشخيصا حقيقيا ؛ وأخد 
يال التآخرين الخصب فى تطورهالمستم برسم التفصيلات الدقيقة لوال 
الاخرة ©:ويصوار فى شوق ونهم تصوبراً مكبراً ‏ وإن يكن لذلك صلة 
بالإعان ‏ لقاء الله لاسعداء من عباده » ويضع ذلك كله فى صورةهتقرة 
من الحديث .وقد جمعت الأأحاديث المتعاقة بذك فى كستاب وحادى الارواح 
إلى بلاد الأفراح » © لابن قي الجوزية (المتوفيسنة وهباه)ءوس:ةناوله فى 


دراسينا هذه فى مكان آخر تعلق 4. 


() النبوق طبقات الفافنية: ج ١ص ١١6‏ سْ 4 من أسفل. [1 أعة فل هذا 
النس ]:المترسهم 2 

(0) 6.0 ,3 ,18/2 م5 نه .1 مسعة بق ,للع أفئلة 

(؟) وقد ظهرت - أريضا ‏ مع الوقت مسائل ديفية شعبية من الدرجة الثانية » فاختاف 
قَْ النساءع فقيل ؛ لايرين ؛ لاعن مقصورات ف الخيام » ول يرد ف أحاد نك الروبةتمر بح 
ركع وقلء ران أغذايى وماك التموسس الواوقة ق ازرقية» أو رين ف متل 
يام الأعياد ( يرم القطر وروم الفح ) - ثم الخطقوا في اللائكة فقيل : مهم لايرون 
بهم لان للبعر طااعات لم يشيت مشلبا للملامتكة (كالهباد وحمل الشاق فى العنادات ) » 
وللكن الا'قوق أنهم برونه م لصن عليه إلية شعرى قى < الأ'انة » نقال : : أفضل لذاتااإنة 
رؤية ات ثم ركية ثبيه ؛ فلذلك لم كرم أنبباءه اللوسليك وملائتكته النظر إلى وجيهالشكريم. 
ووافته جاهة من الاألمة . .راحم ذلشكه فى التسطلاق نج ١٠ص‏ 454 + 

(4) طبع مع د أعلام الموقمين ». المؤلف [ القاهرة ٠‏ مطبعة النيل معم ]اج ؟ 
ض ١١‏ ومايليا ٠‏ وقد جممت فى ص ودلب لم١‏ :أحاديث الفبحانة والامة في: انظ 
( تعالى ع : 


0-0 م١١‏ سمه 


أما المعتزلة فلم متمدو ١‏ هذه الأمال الواسعة : وعالجوا تصوير رؤّية الله 
عل الداس انعط فق القران نقد وذو اول الآادى نضا ذا بين هدذه 
تنخ الآية ااتى اعتمد عليبا هذا ااتصوير وبين آبة أخرى : ( سورة الانعام 
أيتمير ): ولا 00 كله الا ا وهو يدرك الأ سمارت 
وهو اللخّطيف الليير.» فر و لاتدرك الأبصار فى الدنياب وقد رفض طلب 
موسوارق 7 دو كذلك الآمر فى الحياة الاشرى27©؛فتمسلت المعتزلة بالمعنى 
اللفظى , الذى لواه أهل السنة بو جدعام » وشرحوا ‏ خلافالهم ‏ قولهزتعالى): 
د وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة.» |[ سورة القيامة آ يتى؟<-م؟ ] بأن 
ذلك على انجاز .2 

هذه ف إحدى مسائل التذاع بين أهل اديت واللءتزلة فأما أولتلت 
فقك سعرا دا نا بغيرة صادقة فى منع التفسير العقل؛ ومن الأسباب الى 
جددات مهو دبن سبكة كين الغرنوى حمر مصاحب الشبنامة من عطائهماذكره 
تاريخ الا'دب الفارسى:من أن الاتمير © الذى كان يدمى أهل السنة رأى فى 
مقطوعة لهذا الشاعر ( الفردومى ) مايدل على أنه يششك” فى رؤّية الله .ومن 
أجل أندكان غير راض عن الاعتزال غضب على هذا الشاعر. 8) 

ومع هذا فقّد شيد للمعتزلة تفسير الساف منأه ل الحديث ؛» الاثمر الذى 
دل على القسامم إزاء الآراء امخالفة فى صدر الإسلام » من جمة أن 

١ج‎ ] قارن فى اختلاف ااتنسير بين از بين فىهذه المسائلة : المقرى | طبمة ليدن‎ 4١( 
١: ٠ 585 حسن‎ 

(9) سنا يونيد بين العتزلة من يرق الرؤية للسعداء بواسطة حاسة سادسة,.الشينسثائى 
[ طبعة كيرتون ]اص لحاس 10١‏ . 

(*) :39 ,69,13 6 41 2 2 ء قارن الال لابن حرم : اج !ع من #١16‏ . 


(4) :حبار مقاله اياي عروطى [ عابنة رون ] (11 قعزرع سس ا16)) اص دوس ب 
( .80 .ه 5 1899 5 85 8 ل) 


المفسرين القدامى لم يجدوا فيه ضمررأماكان يعتير فى المصور المتأخرة علامة 
على الكيفر والإلحاد؛ وعمل النأس عل كيه واضطباده ؛ ذالطبرى الذى 
جح نان كثاه اأواكا مارقة من تقدين الميزقة لقح »عد لا 
ف 8401 لاض ق صفح هبن وكدلك فى الآيات. ر سورة العم 
آية ع ومايليها ) أقوالا للمفسر ين القدائى رفضوا فيها التفسيرالافظى بشكل 
حاسم »أو على ال'قل ‏ ضعّفوا من شأنه . ففى الموضع الآخير الذى 
عالجه من قريب تور أندريه (عوودة بورع 29 وصف |لنى رؤياه فى 
الشكل الآنى : 1 

دإن' هر إلا ع يوحى (4) سه د القدوى (0) ذو 
هرة ناستترى () وهو بالآفق الأعلق () ثم دنا فصدالتى (م) 
فكسانة قاب فتواسسين أن ادره) نأو إل عبده ا أو حى(١1)‏ 
اي الفا 1021 اتساررته ع ما ويم 
ل أم 88 له أخسرى("١)‏ 55 5 ١‏ متتس (014)» : ' 

وهئأ نجد روايات ذات أسنانيد 0 00 ظآ بكثرة عند الطبرى 
(ج بام ص عم - م0 ) وتفسيرات راجعة إلى ( الصحمابة ) ؛ ويرجع 
بعضهم الضمير فى قوله ( تعالى ) : .« ذو مرة فاستوى ...ثم دنا فتدلى » 
إلى جبريل لا إلى الله . وهنا جاء فى الأخبار أن النى مكل سئل عن ذلك 
وهل رأى الله ؟ تأجاب : نعم رأيته بفؤادى 9 لابعنى . وقد روى هذا 


(ى) عآ ضغ 205 تتنقاتلاة عمتافعظ8 عل صم معلمعوعنا انا . 
:18 - ق ,6 ملقخدع©0 علتمكر 
(؟) قارن #صح مسم وشرح التووى عليه : ج ١عن‏ 45؟ ومائلييا . 
(*) رقية الفؤاد أو رذيةرعلم ووحى ( ااقسطلالى : ع # ص 7١7‏ عند يأب اجممة برقم 
4 ) - وقد تاثر المعتدلة بالبرود المقليين في هذه المساءلة أيضا ( ططع1- قط 0أوزلاع: ) 
[١ 5‏ 1864 ماجحا .لكلاط ع1 ]| مالمكيكة عله تومن مط الوطم متاعهم 1 
1 .+ لاضع 


سم 50« [! ممم 


ا 20 
كول ارسج راق 1 شاك أذ كاب لخاد قزل نقتم 
رؤيته بين المدين : مومى كليم الله وقد قالت : [ من زعم أن حمدا رأى 
زبه فقد أعذظ-م الفرية على الله » وابثهيقول:دلاتدث ركه الابصتاروهو 
و ف الوا مان وعى الأطيف المقى هدو يا كان لبي أن يكلية 
ارلا هذا أراون ورا سسانيه] اناا ان اوالسل ارك 
قآف” شعرى ما قلأت ...من حدانلك أن تهمدا م رأى ربه فقد 
كذ 55 ا )63 

ةا إنه لمكن آنا تسل أن نفدت أن لجان لزي ادا 
هذا التفسير عن النى نفسهء أو أن عائش ة كانت ثقة فى .:فسير الق رآن - ولو 
أنها معتيرة من المشميشة الدينية فى ذلك أيضا »وكالة ليست أقل من اعتيارها 
ف الأمور النسائية ‏ ولسكن هذه الأحاديث» على كل حال ؛ أحاديث قدهة 
حور درك عل أن تأت وجردها وشرعيتها » ووجدت ذلك فى الإسناد إلى 
اقة ؤابى عاش يوا دنا اعد تمده اللاخياز ذات الاساند الككيرة 
فى رؤية السعداء لله وأحدها يرجع إلى مجاهد الممكبى اللمحداث المدروف» 
وأحد تلامذة ابن عياس !اوثوق بهم 99 وقد اعترف بفضله فى تفسير 
القرآن كثير من الشيوخ الثقات ؛ فقد رفض التفسير المعسروف فى قوله 
( تعالى ):( إلى رما ناظرة.»» ورأى أن ذلك فيه إشارة إلى( الرغية إلى الله )» 


تسماوع طلةة! .لع مفاوع [ 5 لننهة مقاقع تصصمكا ,توتاامعوة 6 املبدعة عد 
.أ مقصق© 0ط دمر 15 7 ,1585-22 متاع8 | 
)١(‏ قارن ميمح التزمنى : ج " سن ؤلا١‏ [ وقد عوط الأآن أيضا عند : : 
4 81151805 لاط امومع 5 غأن[ ,عقجلممق عوكلا 
(0) قازن أيعا ان تيمية فى تغسير سورة الاخخلاس ( التاهرة 9م١١‏ ) ص 4ه 
وبالطيع باق اارأى ورده بأآن ماجاء عن مجاهد من طر يقي ابن جبيح لايوئق به ء 


0 
( واارغية فى انتظار جوائه ) ؛ وعلق على هذا بقوله :و لا أحد من الاق 
براه » ( طيرى :جم ص ٠١6‏ )ء وكذلك عطية العوفى (المتوف سنة 
ودره) الكرق أحد الشيوخ القدامي؛:صرح فى هذه المسالة زسورة الانعام 
آنه ٠١‏ ) عثل هذا المعنى » وكل هؤلاء ل يكونوا معتزلة , 

وليست هذه المسألة وحدها ه الى ند فيبا مجاهدايفسر المَر أن تفسير أ ا 
عمّليا : ولقد أثرنا قبل (ص بمم) إلى أن الطرى كان يرفضش أحيانا 0 
ماسرقه مجاهد من مثل هذا التفسير . وميل مجاهد إلى هذه ( العقلية ) يجده 
مثلا فى ( سورة البقرة آية ه:) فى قصة مسخ أهل السبت قرادة » فيقول فى 
ذلك: إن الله لم مسخوم فى أجسامهم » بل فىقلوبهم » وليس ذلك إلا من قبيل 
التمثيل »كا مثّل الذين يحملون التوراة؛ فى موضع آخرء بالخار حمل 
أسفارا 90 , ولقّد كان يجاهد أجرأ من متأخرى المءتزلة فى تفسيره العقلى 
للمسخ ( الذى فسره بعض الدهرية بأن ذلك يرجم إلى تأثير النيثئةفى طباعوم 
عل الأيام ( بدون أن يشك” ظاهراً فى الحقائق المادية 9؟ , 

وميل مجاهد العقلى يظور ‏ أيضا - فى تفسيره للقسٍصدّص الدينية غير 
القرآئية ؛ ففى الأحاديث الشعبية ذات الطابم الأخلاق فى الغالب» نرى 
كثير ا هذا التصوير : د اهتزاز عرش الرحمن » تعييرا.عن رضا الله (تعالى) 
وقبوله لأذين يعملون الصالحات فى الدنيا 9 . فن الأحاديث الى وردت ى 


() جاء فى أغلي التناسير ( مثل البيضاوى ) فى هذه الاتية ((ج : ناص 56 س 4لا 

طبعة خليشر ) ء ومن الغر يب أن الرعخهرى العثآلى فى التكعاف عند هذه الأ”ية لم برجم 
إلى هذا ااتنسير الذى يتنق مم مذهبه ٠‏ قارن ‏ أضا ‏ السيرى : ج * سن 88٠‏ (مادة 

قرد ) » وتد لاسظ هذه الملاحكة : « هذا هر رأيه ( مجاهد ) الذى انفزد به عن ججيع 
المسلميت. »© 

(9) انطر تفسير النظام وأبى بكر الا“مم » وهشام بنالمتعء عند الجاحظ فى الميوان: 
ج 1 ص دخا . 

(؟) من أمتة ذلك : أحل ألته الطلاق ؛ < ولسكن الطلاق يئر منهالعي ش »7 مندحت 


مسد هزه سه 


الكتب الصحاح 5 تتاول ذلاك ع وكان هن الأسافيق الى فاجم 5 
العتزأة أهل الحخديث 5 تأ'ولوا مدذاه دناعا عن أنفسوم ل( الى مأسجاء عن الى 
أن العر شس أدئن أوت سمعك بن معاذ فد 5 والتفصوص المتضافرة لق حاءدث 


وده اأظاهرة 0 لاتدعث كا ف أن اهتزاز الرحمن تشضيك يله الامتزاز | لادى» 


ومن أجل هذا حنكر مالك من ذكره للعامة على العموم » وإن يكن ذلك فعلى 


اين 


ووه الاحتياط 0), والنس المررى عن عأ هد اك على ماتقدم :2 لحب 


1 م 


لقاء اانه سعدا ١‏ ومع ذلاك ققد صر بقوله َ إن الذى اوم من العر شن 


ليس هرعرشالله ؛ وإما المراد به السرير'6؟ الذى حل عليه معد إلى قيره ؛ 
الفز الى فى الا حياء اج "اص 8١س‏ 5١).[انظر‏ هذا الموضعؤ رسالق:.1:201طله 
36 .5 .عق ,2 ماأطط .طوبع عبرج | سب < إذا ب اليتم اهنز العرش »© القرى 
في توادر الا“خيار ( على هاءش مغيدالعلوم ومبيد الموم |[ القأهرة 125١‏ ]ا ص" 19).ست 
« إذا مح العامى غضب الرب وأهتز العرش © . ( عند الز سسدى فى ]تحاف السادة التقين 
لك الفالية | ماين ور متاك لوزي وق اقب واللريع الحو رافك البراء 
إذا اوتمى إنسان أمام آخر ولمنة الل عليبما ( الخلاة للعاءلى [ القاهرة ١1801/‏ ]ص و١‏ 
س 1190 ). نذ نيت العرش لثلاثة : إذا قال المؤمن لاإله إلا الت » إذا تكلم السكافر »إذا 
نات لأحد فى الغرية ( تاس المصدر وباس +1  .)‏ وهناك شكيل آلذر هذا التصوير 
« تن مود الثور بين يدى الله » آخره فى الا“رض السابعة » وأغلاه نحت العرش :و إذا 
قال المبد : لاإله إلا التاهتر ذلك العمود ( وف رواية أغرى : ورك العرش ) فيقول 
اله تمالى : اسكن . فيقول : يارب كيف أسكن وم تغفر لقأمابا ؟ قال فيقول : فى قد 
غفرت له ٠‏ ( السيوطى من اللا لىء الصنوعة : ج عاص ١8464‏ ؛ اسى في طبقات الشافمية : 
جاص؟١‏ ). ا 

(1) ما ويل مختلف الحديث لابن قتيبة : صن ه#” ومايلييا . 

(؟) التكامل للمترد : ص 1/8لا . ١‏ 

(©) امدخل لابن الماج العيدرى : ج # ص 4" وماليها . 

(4) هذا التفسير ساقه ب أيضا ب ابن ثتيبة ورده : تأويل مختلف الحديث ا اوسلوو. 


0 
فقد اهتز من انفساخ الخشب من الأزارة (2 , ولمكنه من أجل إبعاد هذه 
التفسيرات العقّلية جاءت رواية أخرى : و عرشالله »؛ « عرش الرحمن » » 
بدلا من « العرش » دتى لاتمتمل تفسيرا آخرء وللكون :تفسيرها بالمعى 
المادى أعراً لابد منه . وكتمل أنه حسب هذه الوجهة » قد فوم الحديث 
هكذا : إن العرش اهتر لروم سعد 77 . وهذا الفيم للنص لا عكن تغسيره 
وسب مأ قهمه ماهد ١‏ 60 

ويمكن أن نضيف إلى طريقة مجاهد ‏ أيضا ‏ هذا الميل : وهو أنه كان 
لايسمع بأعجوبة شعبية حتى بفحصها » ويذهب بنفسه إلى مكانها لينظر إليهاء 
حتى لايفسر ذلك إلا بعد معاينتها © وكان جاهد من أسهبل الناس فى 
الرأى والفقهء وكان يقول : د أفضل العيادة الرأى الحسن م © , وهذا 
الرأى كثيراً ما يكون على حساب الحديث . 

ولمكن مع هذا ل يقل أحد بلاتحفظ : إن مجاهدا كان يعتبرق السائل 
الاعتقادية من ألمة المدرسة العقلية الى :طورت بعد ذلك ؛فبذا مالا يمكن 
أخ كان عه انها يق القذاف اوقا عاق موف جارد 1 اقل المين 


( سورة الاسراء آية وب ) والخلاف فيها الذى 'امتد إلى العامة ؛ قد كان 


(1) ابن سعد ناج سق باص لالاس #- وهذه الوحبة جعلث بعضيم يِذ كر فى 
الحديث « السزير » بدلامن « العرش »> أسد الغابة :اج لاص م ه#اس 15. 

() ابن سعد : ( الصدر المتقدم )اق خا ص 7427 )2 لاا. 

(5) ف أسد الغابة : ج أص لاهلا أسفل ؛ أن تغيير النس لاسراو 6 مبدية عيرة 
الاوس من الخزرج ؛ فبعض الحدثين من الانوس لم برضي لاخز رجي يذلك (اهتذاز المرشى) 
ققيره إلى الشرير ٠‏ 

(4) تذاكرة المفاظ للذهي : ج ١ص 1١‏ ء القروين[طبعة وستشلد] : ج ١ص 4١517‏ 

عاض #ما”, 

(ه) مختلف الحديث لابن ثتيبة : ص ٠55‏ 


سس ولاس 


مجاهد من أسلاف أه ل الحديث الذين اعتمدوا عليه خصومتهم للمعتزلة. 017 
وعلى كل حال كنا أن ثبت أن المعتدلة فى #أويلهم الجاذى لأ-رارات 
و التعنييية »ل يكرنوا م أول مق ثاذى وذلك + وللكنوم كأن لحي فى يعطر 
المبائل ساقت عا رقن امد الحديث وعليائه لا علاقة لهم بم ؛ وفضاومف 
ذلك إنما هو مع ذلك فى أنهم أحاطوا هذه الطريقة يكل النواحى 
القغيبية التى وردت فى عبارات القرآن » وطبقوها عليها ؛ وكان هذا 
غير أن يعرفوا ‏ من تراش(الهيليتيين)الذى أثر فىتصوير المبادى.الإسلامية 
تأثيرا لامكن إغفاله. 
وقد استحمل المعتزلة هذا الشكل من التأويل فىكل ما جاء فى القرآن 
من صفات جسمية يوصف برا الله ( تعالى ): كالبعر » والسمع ء والغضب», 
واأرضا؛ والنزول» و 08 2 وكذلك فى الأفكار الاعتقاد يةمثل: 
تقديره وجرائه. . . إل مما سثلم به فى الفصل التالى . . 
وأعماهى التفسيرية الى توجرت إليها جبودهم 3 فى حما به كلام 
الله ( تعالى ) » ضد مم الفكاك على سجن التعقل © _. هذه الأاعمال قد 
أنتجت 7 ليف واسعة فى بناء على منظم:ودات على تقدم مدرسى «بذب. 
اممتراة 20 وإنه تمن الطأفى الفرض - قابيناذلكأول الكلام ‏ أن نظ نأنالمعتزلة 
الام فق تفسير هم القر آن قد فعلوا ذلك من أجل قصدهم ار وج على اخديش ؛ 
أو من أجل النقد الحر فى فبم القرآن» وينطبق هذا على الأقل- على 
مدرستبم القدعة . ولايسعنا أن تتسكر هذهالحقيقة : وهى أنهم لم يظبرواعن 


وسعبي يطح 


2 1( 86 © 55, 76, 172.)1١( 

(ع) من الاثمثلة للمماللجات التفسيرية الدقاعيةماحاءصدالجاسظ فى قوله(تعالى) : «وتفقد 
الظيزفقال مالى لاأرى الهدعد » سورة الل آية (٠‏ الميوان: ج 6 ص م”) وأو فىقوله 
( تمالى ) : <:'إذ نيهم حيتامهم بودسبتهم شرعا وايوملا يبتو زلامة ال عراف 
الشعددررج و سل ). 


عت 11أسه 


تفكير حر»بل ظبرواعن تقوى رصلاح .وحالهمإز اءالتفسير الور و تصديقهم 
له يظلبر بأجلى وضوح من حك النتظام على استر سال المفسرينمن معاصر يهه. 
وكان النظام معتيرا فى مدرسة المءتذلة من الرعوس الهرة الواسعة الحسرية » 
وقد ذكر لنا تلبيذه الجاحظ قوله بالافظ الواحد :د وكان أبو إسحق يقول: 
لانسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا فى 
كل مسألة ؛ فإن كثيرا منرم يقول بغير رواية على غير أساس . وكلما كان 
اللفسر أغرب عندهم كان أ 0 لهم » و ليكن عند؟ عكرمة والكلى والسدى 
والضحاك ومقاتل بن سليمان 7" وأبوبكرا لصم جره كف 
أثق بتفسيرهموأ 0 ببموقد قالوا .. .» وهناذكر أ مثلةعخالفةللتفسير 
المأثور. "© وهذا الوضع فى هذا الخبر » من جعل صاحب الاسم الآخير 
سوهو من أمة المستزلة المعاصرة © مع أئمة التفسير بالمأثورء كن أن 
برينا أنه نفسه أيضامكان يشعر بالقسلك بالتفسير المأثور (4) 

وفى الحق أن الأمر 1 النظام يدور حول ل سال قى التعمبير من 
غير هراعاة أو اعتيار لشىء وراء ذلك ولا علاقة لهذا بالتفسير المتعاق 
بالعقيدة ؛ ولكنه بالنسية لبذا أيضاء كان المعتزلة مطمئنين من تاحيتهم؛ 
لانم حتى فى محاولتهم لبذا التفسير الخالف » كانوا يرجعون كما رأيئا فى 
اللأمثلة عند ماهد . إلى تعاليم مدرسة أطيد يث القدعة لاهل السئة . ها 
إنهم كانوا يسلكرن طريقهم الخاص فى أمور التفسير الاعتقادى ؛ فهم 


)١(‏ لايعشير عند المفسر » بن المتشددين حدما موثوقا به 5 تقدم فى مس لام 

(0) الحيوان :ج رحصس54١.‏ 

(9) .174 1 رق ؤأةآ معدا 

(4) عرفا من الحاحظ (حيواث :ج ع ص 8" ) آف بعض العتزلة اخك بالتفسي غين السقبي 
في قعمة المسخ لبعض الناس قردة وختازين ؛ سسيماورد به الافظ ء وذجموا إمسكان ذللك في 


الطيعة رصا ١٠١)ء‏ 


تفاسير 
المسكرلة 


كوا لضت 


هنال تأخذم هيبة الأآمر فى أن يزبلوا من الطريق هذه الكومة هن الافكار 
الشعبية أو تصورات أهل الحديث الى لاتتفق مع أفكارم الممرحةق الله , 
وتظبى عنالفاترمفى هذه المسائلفى مو لفاتهم بشكل منالبحث الجدل الدفاع ؛ 
فهم يدفعون ويكافدرن ملاحظسات الخنصم ةسون عند اتذااك 
عا ليموم وتحمونها . 

وق الناكفك لوف للناورقة المنزسة العى يك اق لما كسد الضوو ها 
لايأنهذه العجب عند مايقف عل مافيها من تفسيرات للقرآن واسعة النطاق» 
جاءت فى الأعمال العلمية لحصر القدم . فمن المؤلفات فى تفسير القرآن : 
تفسير أنى بكر الأصم ( المتوفى سنة ٠ع‏ «ه) أقدم شيوخ المعتزلة » ولا نعل 
عن تفسيره خيرا 3١‏ ؛ وبعده بقرن من الزمان فسر القرآن عبيد الله بن جمد 
ابن جسرو الاسدى ( المتوفى سنة بوبم م ) فى تفسير لم يتمه؛ ولم يك.تب 
فيه إلا المقدمة ‏ فقيل : إنه ذ كر فى تفسير البسملة مالايقل عن مائةوعشرين 
وجبا *" , فماذا عسى يكون تفسيره لو أنه أثمه ؟ . م فسر القرآن أ-دعلياء 
الممتزلة ‏ أيضا ‏ وهو تمد بن حر أبومسل الأصفباف(المتوؤستة بمماهم)ء 
داعا تفسيره فى أربعة مجلدا (وفى رواية: عشرون ) *؟!؛ وبعد 
قرن ونصف قرن ذ كروا أن أبا يونس عبد السلام القروينى ( التوفى 
سنة عمعه ) فسر القرآن تفسيرا واسعاء فذكروا عنه قدرا خواليا 9 ( في 

(9) ذكر مرتين فى الفيرست : ص 4 ,ا ص # اس ٠١ا.‏ 


(؟) ياقوت | طبعة عرجليوث ] نج وص لاء 

(©) ننس الممدى : ج ." من 8*٠‏ ؛ السيوطى في إغة الوعاه فى طبقنات النسساء؛ ص 8" ؛ 
قارف : 215 ,3 نمماؤ! :ع2 , 

(1) بغرط انتارمم التصعى 8 ليب لسروال فى تلك أل بخبار القصصيةعن سم ةالو لغات») 
فد كرون عن أن شاهين أنه ألن ملائماثة كتاب » من بينها تفسير للقرآن فى ألف مجلدء 
ومشية ف ستائة وألف مجلد » وقد قال بائم المي بمد موت هذا الرحل : إنه اشتري منعصن 


0 حم 

( ثلاثماثة لد ) ؛ واستحرق تفسير الفاتحة وحدها ‏ وهى لاتزيد على سبعة 
أسطرت سبعة مجلدات 27 ؛ وإننا إذا ما جرمنا بأن هذه اللأخبار عن سعة 
هذه المصتفات مبالغ فيها أشد المبالفة : فلا يسعناعل كل حال أن تكو أن 
كثرة ججلداتماء كثرة غير معتادة .كانت السبب الأصلى فى.عدم تداوها بين 
عامة أهل العلم وعدم استطاعترا أن تتضذ. مكانها بين | أو اغات المتداولة , 

وكاه كرت المرى النع تين |<له 1 يكن يوطى عه اكع اعيين 
الخطاطين » وم يكن رغبهواة الكتب فى شرا ثراءهوهذهاللكثرة والضخامة: 
الاثمر الذى لم يصادف هوى ادىالعاءة من أهل السنة ؛ وزيادة على هذا فإن 
فبميا لم يكن سبلا ميسورا لكل أحد ؛ لما تحتويه من تدقيقات اعستقادية 
50005" 

اتويت اتناس لبس لاون الل ات نتروا بل أن 
كلهء حوى #فاسير تدور ول العقيدة» رحوثاق للخة وال دبا؛و عكننا 


بواسطته أن نلقى نظرة فاحصة على #فسير المعتزلة لل رآن فى ذلك العصر 


حا الناىا نانك وجي الى حرق العواكلة سو ند اول العو لجسي 
فى ستامة لد: كأن موحودا فى المدرسة النظامية فى بنداد ( لطائف ألمان لاشمر الى | القاهرة 
١؟"١]:ج‏ اص ه5١‏ ). ولى تار_ي حوزيده ( طبعة وعلمع8100-5© ) عى 5٠م‏ 


س #و عد مؤلئات النزالى ووذ دوّلها (راجم عن هذا انوع من العدد : 


316 [ اللمطعفاوعع -معافلة | معتقيطة عطعستلم معزو 
ويعتقد أ مساب الرحالة المماصر(ماءالعبتين المرا كهى) أن من بيت مؤلفاته المسين » مؤلفا 

فى سيت حرءا ٠‏ 
عجعمع0 ) 0نرولط ل عسوتقة "!1 قعمل ككستم5 مع عألنت عط ,اأعتسمل8 
1 7 ( 1909 


(0 تذكرة المفاظ للذهي : ج ؛ 07 
[محم] 


سم 118 سم 


ونقصد ذلك د عاضر ات »الثر يف الحاو 0 الممروف:ا لفضل:عم المدىي0) 
المرتضى ألى القاسم على بنالطاهر( ومم .ل .موه ) ؛ فنجد فى 38 ماه 
كايا 0 الشعر والآدب © شرحا لغوياً دقياً » وحومًا ى 
آيات القرآن والحديث. الّ تظبر عند النظرة العادية مخالفة لمبادىء المعتزلة؛ 
57 سبحي فى هذه التاحية الا“خيرة » ق سييل الوصول إلى صمادىء مدرسته 
إلى التوفيق عن طريق التفسير بين ذلك كله ؛ وهنا وصل إلى موقف التزم 
فيه عخالفة ظاهر القرآن» وذلك مثل ما جاء فى سورة ( الآنفال آبة 4م) : 


م .8 


دواعاءزا أن اش حول ين ١المرم‏ قب له » يما يدل على أن 
اله (يئثر فى إرادة الإنسان )؛ أو فسورة ا 6 «دوترمق 
0 سيم وم كاشرون.> 00 ف سورة (التكور أية ) :د وما 
اتا ون 1ل 1ن سنا الل رنيو الكنا روي هد وهو وف اهن 
طوف لوألا اسهد فخي مزهنا لقال الفويرى عورالا اد 
كيف كان الخوفي يما بعهأثناء هذه الجرود : جر اق الإنسان 5 عجل 

أدبم ياد 53 قله تستستجاون 2 اللانيماء | أمةبا؟) حيث يقول: إن تفسيره 
بأن الله خلق فى الإنسان المدلةلا يجوز ؛ لأ نالعجلة فعل من أفعال الإنسان» 
نكيف تكون مخلوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك ما جاز أن ينهاهم عن 
الاستعجال فى الأية فيقول: د سأديك آياى فلا تستعجلون. كلانه لايئهاهم 


(1)' يلقب الئاس بهذا اللقب علاء الدين البارزين ؛ فقد لقب مثلا أأبو متصور الماثر بدى 
سذا اللقب فى « فواتع الرحموت » لعبد العال حك الا" نصارى ( طيع على هامشى الستعقى 
الغزالى.ء بولاق )1١79‏ 1ج اص «#ل«ااس 8, 
(؟) « غرر الفوائد ودرر القلائك » (طيع مرة فى طهر أن سئة لالا"؟ و ا 
فى القاهزةه م )١‏ وقد استدماثالطبعة إل 1 وهى طبعة رديئة ٠‏ راجم عن كتب ار تقى! 
. 2 نمم 216 ,3 تتزمز[ة1] م1222 
(0) ذكر فى خزانة الاأدب نج و ص ولام س ه وما يايها . 


ع نإ أاسه 
عما خلقهفيوم » وأفعاللخير والشرمقرونة باخعترارالا:..ان0©. وقد فضلات 
التفاسير الملتوية فى معنى اللفظ » حى لا يودى الآمر إلى استخراج الرأى 
الخالف لخلق الافمال”"؟ من الث رأن . 


وقد رفض المرتضى أن يكون ااآية المعقدة تقسير واسد لا خطأفيه, 


ص رفض ذلك بالنسية يا ظ والمقطوع به على الإطلاق عندم شو 


عدم إمكان التفسير اخااف ليادثئيم 1 وعرضوا عاولاات ف حل السائل 


الموجودةفالق رآنو جوزو كل واحد منياء وأئهلابد وأن ي؛صيب أحدها 
المعنى الصحييم لكلام الله ؛ وهنا أخذوا بم ألة « وجوه القرآن »'"' 
(داجع ص ثم ) . 

وترجع قيمة محاولاته فى تفسير القرآن إلى أنها قد أخذت من تفسير 
الاستاذ المعتزلىالقديم «الجيانى» ؛ وقد حرص عليبا المرتضى هن أجل ولعه 
د بالطريقة اللذرية »»7لك الطريقة الى تعتير » من أول الأمر ؛ المبدأ الأأعلى 


لتفسيز القرآن عند المعتزلة , «العبارات التى لاثليق عقام الألوهية »أو الى 
وى على الشهيه 0 باون 7 من غير وز مسد لين بأدلة من اللخةو الشحرت 
بالمعنى اللائق ؟؟. وقد جعاوا أساس ماهم اللغة , فل يرضهممثلاظاهر هذدالأية: 

الغرر:ص ١1815‏ وما يليبا ؛ لتقوية ما خااف هذاء حاء هذا “البر الوضوع الذئ 
أضافه إلى خمر بعض روأة الاأخبار: « اين والشحاعة من فرائز الرحال 4 ( إن عام 2 
جك سنا ١لرس5)ء‏ 

(9) .95 سمععمووعاءملا 

(*) الغرر: من 49 ١‏ المتعاق بتفسير آابة اومن سورة يوسف ١‏ وقد ألى الرمخششرف 
بلخمسة أونبه فى تفسير:« حت الله على تاومرم وعلى هيم ٠٠٠‏ » البترة آية 5 ٠‏ 

(غ) أهذت هذه الطن يقة من التنسير الا جيل ؛ لليبودى ( سعجاه ) 588081 ووقد 
تأثريذلكالمترلة. انظر؛ ,206 ,4 معطعا .نه ,وملا .1 سطعفائعء2 .لدال معهنون 


أغواييةه 


بالطرفقة 


اللفوية 


11 سد 


« واتفذ الله براه لخايلا. » سورة الأساء آية مم ١"‏ .ووجدوا لذلك فى 
شعر زهير!) ما يدل على ن كة 0 خلا ل إمعنا نأها: فقير إلى: رحمةه(").وجعاوه 
من الخدلسة -بفتم الذاء - 0 من أن كو نالله ز تعالى ) خليلا لاحد 
من ناه . يقول زهير : 
وإن أثاه خليل يوم مسألة يقول:لاغائب مالمولا ترم 

أي إن أقاه فقن ؟ وقد عاق ارق ققرية ىق ذالة “ضد اللعقزلة متلا 
تلك المسائل اللغوبة والدينيسة .مما لا شك أنه ير جع إلى تقسير المعتزلة 
ع لكي 

ولقد أظبر المر تضى مبارة فى استعال هذه الطريقة » فإذا كان التعبير 
المتعكوك فيه المتعلق بالعقيدة من قبيل المشترك الافظى © , أو سكن أن 
يفسر على 5 ما يوجد من الظوامر النحوية» فلا ضرورة حينئك إلى 
د التأويل ع 9 , وقد أيدى ثفوقه العلى الصحيسمء عند تطبيق هذا الميدأ ؛ 
من أجل تمكنه الممتاز من اللغة والشعر القدم ؛ وشيخه فى أخباره اللغوية 
ع -عادة أبو عبيد الله المرزيانى . ولا بعر من التفاسير اللغوية أو الندوية 
إلا ماكان مدعماً مأخوذاً من المراجع القدعة المستعملة عند الشعراء ؛ أما 


)١(‏ ويتعلق بهذا ما لاحظه ( سعجساة ) من أن ( غيرنا ) من الئاس © يفسر تسمية 
إرأهم شليل الله علي التأويل ( أمانات:2 ,91 ععنتةلمها .لع ) 

().14 م 17 (5اأع0م عرتذ ) اأممطاطة ,لع 

() قارن أمالىالتالى (مايمة بولاق )١174‏ ناج ١3ص‏ 1هلاس 1١6‏ تهقأو1[ ع2 

9, 55 

ع نا ويل تاف الحد ث: ماحد وز اونما لد الخايل : ص 8م . 

(ه) وبذاكر مبذا النوع عند اليبود » #فسير العبارات التشبيبية على مع الاشستراك 
) أ 1131115 ) عند الميموى فى القسم الا أول من «دلالات الحيران» ٠‏ 

(5) .108 ممعم سيوع ]ره لآ 


1117 سد 

التفسير المطاقءالذى لا يعتمد على سند من هذا النوع» فإنه يرفضه بقوة » 
وذلك مثل تفسير بعض أهل النظر لقوله ( تعالى ) : «والله سر بعالحساب.»م 
(سورة البقرة آية 0.9 » سورةالنور أ 3 )الذين فسروا ذلك بأنالرادبه: 
سريع العلمء 0 و سريع القيول لادعاء . 

هذا هو المبدا الذنى سار عليه فى تفسيره» الأأمر الذى لم يكن استعاله 
وتقعيده فى حاضرانه يعد أثراً خالداً فقط فى تاريخ التفسير عند المءتزلة » 
ولكنهف أيضا ‏ أثر خالد ومهم لادراسات اللغوية فى هذا الوقت الطيب 
للا“دب العربى. 

ومن كنا تمثلالعلاقات الآولى , ذا لهك ن أن تسكون تع و يضامةيولا 
عن التفاسير عند الطبقة الأآولى من المعتزلة » تلك التفاسير الت طواها النسيان 
ولم تسمع عنها شئا وإن كانت فى الحقيقة لاتصصور لنا تفسيرا متنارلا 
للق رآن كله . 

ونجد مثل هذا فى مؤلف كامل جاء بعد هذا المؤلدّف بقرن من 
أإن مان » بلغ فى نجاحه مياغا عظيماء ليس فقط لأأنه لايمسكن الاستغناء عنه 
فى بيانٍ أقوال المعتزلة القدماء الكثيرة» بل كذلك لأانه استطاع أن يكون 
معترفا بهء من. الأصدقاء والخصوم على السواء» ككتاب أسامى للتفسير فى 
تلك العصور ؛ وأن يأخذ طابعا شعبيا يتسع للجميع » ونعنى بذلك كتاب 
مود بن مر الزعشرى.هن [قليم (خوارزم)الفارسى وحييث كانت هنأك المعثز لة 
مشمرة يائعة فى هذه الأوطان ,!؟) ٠‏ 


)١(‏ الغرد :سه ١‏ :رن عن 1 وشم النقدمة القلولء لاللوء "اه وزكء 

(9) تعتير خراسان من قديم وطن | لثمل المقل؛ والنظر ؛ حيث هد هناك أيضا بعش أهل 
خر اسان شوارزعيا(.400,14 وك نقعععع02 7 ,9 40 ,2 .8 .لا تعوع0 الول) 
حدث و كيم الكوفى ( التوني سنة5 1 ه) من سم دن أجد بن حنبل وغيره » تحديث عن 
صنة القيامة ». فلزافر ع من هذا الحديث قال : « عن كان.هاهنا من أهلخر اسان فليحتسب ف 
إظهار هذا الحديث بخراسان .. لان .الجهمية يتكرون هذا » ٠‏ ( صحييح الترمذى : ج مر 
من لحاس ١‏ أءلارن : 4 منلطث 65 ,41 ,© 831 2:17 


لفسال 


أل شري 


س1 (س 


وكا اعتيرنا تفسير العابر ى مثلا للقمة العالية فى التفسير بالأثور ؛ فنا - 
كذلك د ساعامد فى تصوبرةا غالءا على كناب اليعثرى : د الكشافعن 
حقائق غوامض التنزيل؛ وعيون الأقاويل فى وجوه التأوبل » كطابع مثل 
اتفسير المعتولة , 

وربماكان هذا التفسير فريدا فى نوعدمن أجل عدماهتامالعالم الإسلاتى, 
اهنياما كبيراء بتلك الجرود المتواصلة المسبية فى الاءتقاديات روهنا 
بالضرورة ستغفل هذه الخصومات من الدرجة ااثانية بين رجال الغرق ) ؛ 
الآمر الذى جعل أهل السئة ٠‏ يلقيونالزشرى ‏ معموقفه الالف لهم 
«بأمام الدنياء”؟؟ .وليسعندناف مث لهذا شاهد واحدفقط؛ فالذهى ألتعهصري 
فى أحكامه الحربية ؛ قال فى كتابه عن طبقاتامحدئين ‏ المعروف بأحكامه 
الصمارمة ب عن العام الكبير سعيد بن إ“ماعيل السمان الرازى ( المتوف سنة 
4 ه) 6 أحد شوخ المحتزلة المعروفين ؛ مل أن هاثم والجبال - : « إنه 
كان زاهداعايدا إماماء بلامدافعة» فيالقراءاتوالحخديث والرجالوااشروطء 
عالما بفقه أى حنيفة » وباللاف بينه وبين الشافعىء وبفقه الزيديّة » ؛ وقال 
عنه أيضا : « إنهكان تاريخ الوءان وشيح الإسلام ». ولسكته »فى الوقت 
نفسه لم يقفعند هذا المدح بلأضاف إليدعدر أ منموقفه »فال مستدركا: 
د بل شيخ الاعتزال » ومثلهذا عبرة ؛ فإنمع براعتهفى علوم الدين مالخاخص 


بذلك من المدعة ع 0 


(5) لا يسترف المثرلة اعترانا ناما | ا أعة الأشعرية . 
(؟) قارن : .1,131 (مااهناء»810) 14 طعقمعقة دوماع للع تناه عع مااع 18 
لقب العئزلة الزعنهرى آولا مرذا اللقب : ١‏ أستاذ الدنيا ) ٠‏ انظر اتاب العرف عسد: 
,57 .قلخا رع0111 15013 بعامترعقتام 843 عتطوعة 05 عم1هلهةن) ,طامنا. زمن 
الكتب الى قيل إنا كنتيت عند االسكمية : صكتاب الزغفرى ( والقصود طيغاءهو الأسخة 
الاأولى يط الؤلف) .وهو نوع من التثير والا*كرام . انظر: 888 21ملعا ردم لادلا 
: 810.1 باع مم لأوغدعامع لطعم موك .قتع 


*) ذاكرة المفاظ اج # من م جلودء 


نم16 ]اسه 


وقد اعترف أهل السنة بمثلهذا ‏ أيضا ‏ للزعخشرى » بالرغم منموقفه 
الاعتقادى المكروه © ؛ روى أن أحد علماء أهل السنة الموثوق بسكديته . 
قرأ فى المدرسة الحنفية >ك: دروساً فى كشاف الامخشرى ,07 

والحقيقة أن المفسر ين الخخالفين :ان مدر ىقل استفادو ادن #فسيردفو امد 
كثيرة » وعلى الأخص ف الناحية التى كان هذا المؤلف المعتزلى غذالفا فيبا 
أشكل التفسير ا محترف عند أهل السنة » ذلك أنه كان يعمل بلا| تقطاع ؛ يجاب 
تسم اللآمور اللغوية ف القرآن» على أن ببرز فى سلة بديعة جمال أسلويه 
وكمال نظلمه. 

وعند ما تلق نظرة على العمل التفسيرىللمو لف المعثز لىالقديم ؛ ف سودود 
مانذ كره من تصوص » فإنه يتضحانا أنالميدا الغالب عليه جبودهالتفسيرية 
كان فى تبيين مافى القرآن من ثروة بلاغية » وقد ساق أهل السئة ما أورده 
من ضرو 5 الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية اللاخرى» ال كانوا 
إلى هذا الوقت لايوافقون عليبا » ساقهم ذلك إلى تقدير هذه الناحية البلاغية 
الى أ برزها الهم ؛ وإلى الاخذ بها فى تفاسيرم. 

حا أنه يوجد فى بط المءتزلة من يرفضص أو يضعف من شأنالاءتقاد 
بعدم الإتيان مثل الث رآن ؛ فضلاعن إعجازه » كما جاء فى القرآن : « قل 
تن اجْتَمَمَت الإنس” الجن على أن ينوا بمقّل هذا 
القْر' آن لا يأثون بمثله ولو كدان تطضهم تعض وير .و 
(6) اعغرف تاج الدين السبى بأمامته فى التفسير « إمام فى ذنه » » وأن المكشاف 
« كتاب عظيم > ؛ وحدر فقط ما يمحتو به من اليدع الى رغب فق إزالتهأ مئه . ( مييسد 
العم : من ١١4:‏ ) [ ممسغطررلة .0ع ] ٠‏ 


(؟) قطب الدين(.353 ,3 لاعقمع عالقا .لع ,معلاعةة 56601 .4 .طعوعن)ء 
و قد قال وستنفاد فى القدمة ١‏ جه # .5 غطا" : إنه كان مع الجنايلة ٠‏ 


أهناممب»ه 
بالناحية 
البلاغية 


إتجساز 
القرآان 


555 اا 0-35 


| سورة الإسراء :2 بار أ 3 وذلاك مشسمأ ممم مع الرجوع إلى العقل )2 0 
دل أنه ئ لاتفق ممعم الحقيقة عن أن اعمار هذا المسلاك المتطرف إذاء 
تقدير القرآن ليك على ث1 يا عام لدرسة الدنولة لك سق معاطرة هذه 
المسألة وه ؛ إلى أتى حد ممكن أن يفهم إعجاز القرآن © ؟ وهل ذلك 
عتد إلى جميع القرآن ؟ أو أن ذلك مقصور على البءضر؟ ذكروا أن من 
المعتزلة من رى 1 الإعجاز متعاق م ال ران للك وهذا هوالجاحفا ( 
أقل اناس ميلا َك الولع ا دور الدينية 01 لم يقل بإعجاز القرأن ف تظلمه 


)١(‏ حىق 5 الملاء العرق نقسه ( أنظر اص #9 ) الذى أراد أن يألى عثل القرآن 
( 409 ,5640.9 املق ) اعتقد بقرة فى إعحاز القرآن فى ( رسالة الغغران ) : 
سمه دس و9١‏ . وسب ,ابن ااراوندى لطعنه فى القرآن قائلا : ه إنه إتما يطمنق 
نقسه» ص 8ه١).‏ و إلى أمك 5 هادا في أن كون الشاغر صاحب زوم ل يارم ) 
كان مادا فى رأيه عن الأعجاز ٠‏ يؤخذ من رده المطاعن الاالحادية » وهو للاتفوته 
دما راناك اضر ية عور عاكآن هذا [اتحو لاق طعانا القلدا اران عن فضي الاخناياء 
الخيطين به 
(”) النظام ( الفرق للبغدادى : ص ماس ه) بالردار:ص ١ه1اس (١١‏ تس 
الصسدر ) ؛ وأغلب العتزلة يدعون أن الزن والترك والخرر يستطيعون الاأنيان عا رعائل 
أو ينوق نظمالقرآن » ولسكن ينقصبم أن يانوا بالا شياء في مواضعبا المحيحة (الغرق: 
ص ؤالطا اس 4 ). ٠‏ ش 
(*) قارنسميثا: .نا موطع,آ مز 260 ستقطباة صوقرعم علط ,ومملممة زور 
7 ع0ماع ع0 «عماعة معط 0130 
(4) حق ابن رشد ( الا“رسطاليمى ) .وحه اهتامه إلى الاعتراف با عجازالقرآنءقارن: 
5 .(1909 5أموط) بعل ,8 ,1 '0 عترمعطا ها معتطأناة© بآ 
(5) قارن : ,663-675 ,42 1120 5 2 ش 
(1) الا“تقان'للسيوطي ( الاصل ١4‏ ) :اج »«اض 47١1ه‏ 


من 

البديع فسب ١‏ له رسالة فى فضائل آيات القرآن من حيث النظم © 
ولكته 1 حلأ أيضا أل لديف 03 2 بمأ فيه عن بلاغة الاساوب: 
ودلل بأمثلة كثيرة على البلاغة النبوية » وتفشوقها على كل ما عداها. © 
وهنا لا ننى أن نذ كر أن أيا هلال المسكرى(المتوفىسنةم ومهتقريما) 
صاب كماد ب الصتا عرين * 4 : المكتابة والشعر الف ؛ذر ف مقدمة هذا 
المكتاية الفين أن عر ضيه 05 بان 0 القرآن وقد كان تفكير أن هلال 
ف هذا الى أب ع 0 و دن التعا بم الاعترالية 5 0 ل تمع ذلك إل 
أن كر بنك العامية كانت 0 1 دولة ب بو به 3 الذين كانوا يعطقون على 


الاعتوال . 00 


فن جرة استخراج ماحتويه القرآن من ثروة بلاغية فى المءالى والبيان»؛ 

١ 000 01)‏ تيمة إستامبيل ١١55‏ ) ص زرده أنه كان من المدافمين عن 
إعجاز القرآن ٠‏ قارن الميوان : + ع ص #م اس ١٠١‏ أسثل ؛ حيث يتكلم عن عدم الا*ني ان 
ركشل الشرآن ٠‏ مناقعة الحاحةا لتغسير أبى ميد ( البياث 3 اس م فوق) ٠‏ ردهلطعن 
القائاين بعدم جواز شرب الثل يني ءلابرى» فى تفسير : ١‏ طلمبها كانه رعوس الشياطين »٠‏ 
[ سورة الصافات : آبة 56 ]( الحيوان : ج 5 ص 58 ٠.)‏ 

(0) أشار إليها فى ( الميوان : ج م ص 75 أسنا ل ) » وهو بعينه كتاب « نظم 
الثرآن » الذى ذاكره الزغفرى فى مقدمة السكقاف عل أنه من كتب الطاحظ ٠‏ 

. (121:5 ع1 رعامع ناه قاع مائمة ولإعةق5 ع0) 

() البيان : ج !أ ص حمكء من تصسيف الجاحظا أنه قرأ : « الثى » بدلا من 
« البق » تصحه الدميرى ؛ انار [ مادة الخيل ] دج اص #وم س لاء 

(4) سمى باقوت (617,14 ,1 .11/8 .رومعق) الحديث والفقه بالصناعتين . 

(ه) طبعه تمد أمين الحايى دابعة جيدة [ إستامبول ١7١‏ ] . 

(5) نوه فى مقدمة كثاءه بالتوسيد والعدل والوعد والوعيد ؛ قارن الاثمئلة الكثيرة 
اماتخو ذة من القرآن فى المماتى والبيان : من ٠. #9٠١٠‏ 

(؛) قارن : 214 ,3 تنهزةا ع2 + 


هوقب 
أهل السنة 


17 امد 


ذه و حو 000 أوسع 2 ألا ف جهر 2١‏ هنا اأصدد من تفسير الوختشرى 
وقد بسي 3 خلدون السب 0 هذه الهلا هرم الأدمة التارضية جم أن 
المشارقة أقوم على هذا الفن من المغارية - بأن ذلك من أجل عناية أهل 
المشرق بتفسير الزعخشرى » وهو كله مينى عل هذا الفن وهر أصله. 60 
هله الروح ألى تسوت عله التفسرى قّ تفسيره كله تشودهأو اضعدة من 
أول الامر عنده فى أول اكلام ؛ علد تفسير ( سورة البقرة 5 أنه 7 ( : 
2 هلى السة نه 0 0 هذهاجلةمن الاعر أب 
يكل ده عل عادة الحو العرنى »؛ م 0 با ملاسئلة الاة 1 والذى 1 
رسخ عرق قََ البلاغة أن لذو لا 0 | لد 5 أن قال : 
6 لم ذاكر م فيها من[ صا ةمفصل أ ملاقة 0 وتناسقها اخ الابا اا ترانت انرق 
ونظم 
عل ما فيهأ من كال التعمير عن المراد 5 


حون 2 ومأ فدمأ من كات جزلة 3 وتعر قات نشمة : لودل يذلاك كاه 


5 دا .- 7 3 لاا 0 5 5 

ال و قك قدر سه دة عن افل اسك َ تقدرا كير قفة الذادية من عاد 
التفسيرى على الاخس 0 وإن ل المتعوم ده سم ذلك لصم سطوم على كنا لين 8 
8 ن أت 0 عل 0 فيه من أمسانة اجا سما اعتقادية هن أ أقرآن لشكل 


55 0 ؟» وقالوا : إنها جافة وقائمة ع لي الرأى الطلءق ' “© وهذا هوالاهام 


(4 ,298 ,17 قالمطرط اع وعم زول 

(*) وق هذا ما ل يكن الرخمرى أتل اعتبارا فى حل المسامل التسو ا ف الآران . 

(3,.221.)0 سهاو[ ءع2نآ 

40 ولا لك عن أن عبتا: 03 دن حون إلى اخ 03 |بق ثم الحوزية من الشامير المعتزلى 
التدرى لدكلام أنه 3 ) إعلام الوتمون 2 را 1 3 

0 عل الإمخمرى قوله ( تعالى ) : « له دهوة الحق © [ سودة الرعد آية 14 
عبارة عن نارية الا'صام عند المذلة (105 ممع منوع1ه1/0) يعن أله ينسم الدموة أأقي 
أصلحة ا 0 


32 


المشيور فق فلسفة الدين والكلام «دنقرالدن الرا ذى »1 اموق سنة. .ه] 
فتفسيره الفذ العظيم د مفاقيم الغيب 6 الذى ينتير تهاية ماوصل إليه 
الإنتاج الفسكرى فى التفسير 0 . قدأ فى بأم الاسةنتا عات لمدرسة المترلة: 
وود ها واقد ةمقل ارم 

ومن الذن خص-تصوا جيودم الكشاف » بعد قرن من ظهوره » قاضى 


الإسكندرية ا 5 حمل بن شمن إن متهصور بن 1 مسر 1 3 6 الذى كتب عليه 


2” 


حاشية خاصة!؟! , مماها ( الا نتصافى ) » ناقشهفيراو جادله أية بعد آيةءو يظهر 
أن هذا القاضى » على العموم » كان عيل بوجه عام إلى الجدال والنقاش ؛فقد 
قبل: إنه كان بصدد أن يرد على كنتب الإمامالغزالى » تلكالسكتبالتى لمكن 
فى هذا الوقت مقبولة عند المألسكية » ولم يعسرفه عن قصده إلا أمه التىلم بطب 
خاطرها بهذه الربءالى يثيرها ابنها ضد الموقى 1*9 م أ ثارهاضدا للاحياء؛ 
وللكنه مع ذلك فعل هذا مع الزعتشرى ؛ففى حاشيته على #فسسير ( سمورة 
التوبة آية ؟() اعتذر من عدم مساهمته فى الجواد ضد الأعداء» وحضور 
الغروء ,أنه صرف هبيه التحن د هن هذا المصف:وما يشتمل عليهمنالكا يد 
والبدع رج وص :)4١»‏ كمأ ى باللاممة على الإمتشرى ١:‏ ؛ عند تفسيره 
(سورة آل عيران آية ع ) قائلا : « نانظر إليه كيف أشدن قلبه بغضاً 


(1و)ترك طر الدين اارازى كتابه بدون أن إشمة 6 قا مه من بعده تلميذه ثعس الدين 
أجد بن خايل الحوبى قاذى ددثى || كم لقوق سنقوع ؟ لم) , انظر أن أبى أصيبعة : 
9 لاص 3101 ؛ وقد اختصيره الثاني اماي ى الا سكندرى:النتسب إلى ( وادى رينة )ف 
تو أس محل بن أبى القام الريغى ( التوفي سنةلاء 8 ١م)‏ : « وير التفسير مختصر |اتفسير 
الكبير > الكتية الأهلة ببأريس ( .619 .6م 142 عماواوع1 ) مخطوط فى غسة 
جادات ء 

() .26 ,ته 416 1! ممقساماعم8 

(*) السيوطي فى بغية الوماة : م59٠‏ 


١‏ ان اشير 
الى 


الة 
الرمخسرى 
عل خصبو عه 


سم 11 سس 
لأهل اأسئة وشقاتاً 5 وكف مل الأرض عن ٠‏ هذه النزعات تفاقا ؟ فاد ينه 
الذى أل عتسده الفقيرء إلى التوترك عليه ؛لآن آخف من أهل اليدعة» 
بع ر أهلالسنةء فأ 0 كدتهم ».رج رص .)١4١‏ 

وطيعة اكه 0 ى اعتمدنا عليباهتا [القاهر والقيع اعرا نكر 
ف #لدين | تعطنا -- بواسطةجعل كتابا بن المئير هامشأمتصلا؛الاصلى سد 
ذر صمة 0 ا حول أ ى مو ضع من المواضع لتعر ف الأصول 
الدينية الخلافية ٠7.‏ 

وتسمير دفة الجدال هنا وهناك , فى ثىء من الممالغة فى السخرية 
والاستهز أ ؛ ذا ١‏ يدع الرعشرى فرصة كر ؛ بدون 0 3 خخصومه 
الأشاعرة » الذين يسميهم الجيرة والحشوية والمشيهة, وأحرانا المبطلة © ؛ 
وقد أبطل س بطبيعة الخال هذه القسمية بالقدريةالىسمى به | أهلالسئة 
«المذكرين للقدّر » ؛ وجعل ذلك راجعا إليهم من أجللى 2 وأهم د عؤمنين 
بالقدر > 09 مأ جعل - أيضا ب حديث الرسولءالذى. احم شياع لىالقدر 1 
بأنهم وس هذه الأامة: ملعا ا عل :4م . .وا لأمرا الذى كان رص عليفدا كا 
قوأوت.: ل الآأيات القرآئية الموجبة إلى أعداء ألننى : فيطبيع بها الفرقة 
الذا! لقة له ف ١‏ أعقردة ؛ فم فى ( سورة آل عر أن :أية ه. ٠‏ ): 2 ولا :لك ونوا 
كالذ ين 0 | أقو| واشتلفوا من بعد ها بج جا ءم الي نأت. و حيث تتعاق هذه 
الآية عأ يقول الريخشرى نفسه - باليهود و الاك ىء ولمكئة كن 
5 أرضا أن يكون الأراد مخهم 8 #بتدسي هذه الامة “وثم المشمهة والمجبرة 


)000 وفعصرمتا + رألفاا, ا توسنة 51و امس -مؤ لف ناج الدر وس» وشرح 
الاععياء ب كتايا 3 [ الا'نصاف فى الحا كة بين البيضاوىوالكشاف ] , وهو كا 
طبر - عاج الخلافات بين التفسير عند أاعتزلة والتفسي عند أهل السنة ٠‏ وقد ذكر هذا 
العتاب _ الذى ل أجد تعر يشا عنه اق شر هللا جياء (طبعة القاهرة) مه ص كوةلرسه0. 
(9) سورة الاأعراف آءة “اع (ج اص 00 ). 
(*) سورة فصت آبة /9؟ ( ج « ص و30 ) ؛ سورةالش.س آية 6( جلاص لاغ ه). 
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والحشوية وأش بأههم 0 دقر سور :ونس أية لم )و 0 كل بواعالم 
0 | يعم هولمًا ينيم تأويله »ء وذلك كما يقول الرعخشرى : 
«كالناثىء على التقليد من الحشوية ؛ إذا أحس بكلمة لاتوافق مائشا عليه 
وألفه ‏ و إن كانت أضوأ من الشعس . فى ظوورالصحة » وبيانالاستقاهة ‏ 
أنكر هائى أر ل وهلةء واثمأز م ل أن عدن إدرا كبا عا مدة جمعة من 
غرةفكراق 1 فساد؛ ا اسع قلمهإلاصحةمذهيهوفساد ماتدأه 
من المذاهب » . وقد أخرج خصوه من دين الله وهو الإسلام27 ؛ وذلك 
عند تفسيره سورة ز آل عمران أي 518 :)١9‏ د هد الله أنه لاله 
إلا هو ... » عل مذهب أصحابه أهل العدل وااتوحيد ا 7 
أن من ذهب إلى تشبه أو مايؤدى إليه كإجازة الرؤية » أو ذهب إلى الجبر 
الذى هو خض الخور ؛ لم يكن على دين الله الذى هوالإسلام ؛ هذا بق 
جلى”» ؛ فأظبر بذلك تعصبا قويا المعثدلة . ووصفه خخصومه فى تفسير ( آية 
بم : سورة المائدة ) بأنهم ‏ خلانا للمتكلمين « أهل التوسيد والمدل  »‏ 
قوم د يتجاوزون الحقو يتخطونه ؛ بالأعراض عن الأادأة ؛ واتباع لأشبه » . 
وفى سورة ( آل عمران : آية 99 ) :ه قفر اسمن إشساءو علب من" 
بقساء» أراد الوشرى أن يوفق بين رأى المعتزلة فى وجوب عقّاب العصاة 
وين هذه ل الخالفة ال فقال عن أهل المزة :و ولك ن أهل الأهواء 
والبدع يتصا» مونو يتعامرنعن أنأشالله ؛ ف 0 نط عشواء) ويطيبون 

أنقسهم : ما يفترون ... » !1 وقال عاوم كما فى (سورة يومفا: د من 
(سورة الإسراء: أيةم )- : < إن رأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق 
وجحودم للعلوم | أضرورية ة » , وصور ثم عند تفسير قوله تعالى : |[ سيدان ]| 
فى أول (سورة الإسراء) ‏ ومعناه التتزيه البليغ عن جميع القباتح 57 


ال سمح بيس عمسم مسد سير سد جه جح يي سب عسوب ا لس ص سسب ا اس 


(291.01 ع 14 سرماةا معدا 
(؟) قارن الاثماء : ج ع ص 6( [ كلة ندل على التقديس ] ٠‏ 


موقتف 
أبن الديم 
من الزخشرى 


180 بد 


انهم وأعداء اله ع . وذكر أن العلا الذين فون الله ( سورة اللانك : 


ام ألم الذين عاموه صقا نه وعد إه ونبو حورده 58 والعدل والتو سيد شعازر 


المدتولة وما جود عليه ومالا#وز : وفمقدمة كنا مت ا الا 


بأنهم ( الفئة الناجية العدلية ). )1١‏ 


وقد أعج 3 أبن الذير ره بالعشرق 50 مك بأساليب القران العصييف 


الى 5نادى 0" ليس من كلام اليشر 0 ولسكنهلاحه لعليهمع هذا أنه مدىء الغية 


فا ول اك 


وقد اعترف عم ذلاك ب بتقخور اكير 0 وؤعدالة واعتدال 5 بتحايلاته 
ولس ا 40 . 5 . 1 72 ب 00 
اللغوية 2 ولك ركه اليلاغية ُ( وق الوقّت ورا 0 شرك فر ص4 تمسر بدو نآن 


يكيل للمدتراة مدل كيليم 5 وبرد هج نهم على الجارة 2 قنع تحقيره طؤٌلاء 


2.0 ,122 (عاجع1) عطمعة 1ق1ة سمتسومع عنوه امطاسطة ,زعوة عرز 

(؟) هذا يظبر و سورة ازعد آية “ام زج ١‏ ص لاوع ) » حيث قال إن السير فى 
حاشية هذا القول:«هنه الماماظة حق أراد ما باطلا ء لأ نه عرض فها كلق اتران». 
وكذلك ما حاء في ت#سير قوله ( تعالى ) : [ ألم تر أن الت خلق ااسموات والاءرض بالحق] 
(سورة إبراهم آية ور) أى : بالمكة والغرض المديعج والأامر المظيم 6 ولمفاتها 
عيئا ولا شبوة . فاق اين الثير على هذا بقوله : [ وهذا من أعتزاله الحى] ! قارن(سورة 
الحجر ‏ آية 59 ) حيث فسر الإخشرى [ قدرنا ]| يمع العلم فماق عايه أبن انير بقوله؛ 
هذه من دقائنه الاعيزالية].! ١‏ 

(*) مثل ماحاء عند تفسيره سوزة ( الا تعام : آآية دحعء حيث أثى عايه بقوله : 
« وهذا أهًا من دقة نظره فى الكتاب العزين » والتعيق فى آثار معائيه وإير ا زهاسنه»؛ 


: وفى سورة ( امائدة آبة 5 ) » وى سورة ( العتكبوت آية 5 ) » وسورة ( يونس آلا 


١‏ ) حيث لاحظ بقوله : 2 هذا من تنسيراته الحسئة » . وقال عندسورة (هود آية؟و): 

« من عاسنهء نكته الدالة على أنه كان مايا بالحذاقة في علم البيان » . [ قارن سورة .يونس 

آبة “«" ] » وفى سورة [ الفحل آية ه" ] قل : « من حسناته الى لايدافم عنها © . 
(4) وقد رى توحيد الممتزلة الخالص باءنه«الشرك الخى» , لا'له جمل القبائح جماتيات 


سس 181 سد 


الخصوم بو لتفسير صادير.'' نك 


' ؛ بعيارات شديدة يوجمما إلبهم .0" وارأه 
بض المرات يودى” من نفسه بشكل يستوجب الضحك فى حكمه على هذا 
العالى المعروف المعترفى به ؛ فسند تفسير الزعخشرى أسورة [التوبة آية م/ا]: 
تجا هد اللكقتار) بالسيف (و المنافقين)؛ بالحجة زو |اغلال عليهم)ف الجهادين 
معا - يقول : و المد لله الذى أنطقه باليجة لنا فى إغلاظ عليه أحيانا » . 
وعلى الضد من ذلك نيدو عليه علام البشر والممرورءعند ما إستطيع أحانا 
اكاك أن المنتتزى نبا اذى تمواق الاملوهن متشدل امازل بن قن 
ابتعد عن متعارق اءتزلة فى سا لخلا ب وأخديرا ى أهلا! سك ) ودر 
هذا مثلا فى تفسير الرعخشرى أسورة( آل عران آيةوم) :دوإنا دوفن 
أجودم ٠‏ »> حيشيةولالزعشرىمستدركا:دفبذا يوم نفى مايروى أنالقبر 
روضةمن رياض الجنة: أوحفرة من حفر النار» قات :كلءة التوفية تزيلهذا 
الوثم ؛ لان المعى أن ثوفية الأجور وتكنياها يكون ذلك اليوم » وما يكون 
قبل ذلك فبعض الأجور » ؛ وقد علق ابن المثير على ذلك بقوله : « وهذا 
كما تري- صريخ في اعتفاده حصول بعضماقبل يوم القيامة .وهو اأرادها 


يكونه فى القر عن نعي وعذ أب 1 5 عوسن الزمرى فى عذاافة أصحابه 


ححص خلافالثيئة الربانية [ سووة المائدة آية “| وفى سورة [بواس آية ١"]اج ١‏ 
سن 2# قال : ١‏ وهذه اله ذكاقة لوحوه القدرية اأزاتمين أنالا رزاق منتسمة : فأ 
رزقه أيك إلعيك وهو الجاكل منهأ 2 وما رزقه العيد لتفسه وهو الجراء 5 مامه الاءة 
نأعية عليهم هذا العرك المني ١‏ 

)١(‏ يدون أن أسمرد أمئلة كث, رة يمسكن أن أستخدم 29 الخصوص فى ذلك التعيسيرات 
الى حاءت عند آي ١؛‏ سورة الائدة :(ج ١1صرلاه؟).ء‏ 

(9) سوزة البثرة آية ١5‏ ( ج لاس 5لا ) حيث يقول : < وهذه السكنة أجرق 
سن ل النظار « [ النظار 3 هم المترلة ]| 8 


سس بار 1 مس 
شُْ هذه العقّ.دة إلى 1 فإنهم عددوكن عدا القير ( وها هو قل أعر في به 4ه 
رجا ص لما). 
لتك 
وود وجددا|اغترى ليدأ لدف اعتمدعايا قنش يرهق »ورة( | لعمر أن 


آبة ب ) : د أهوالذى درل ملك اللكتاب دك اراق اك عدو 


آم الكيا لا دوعن نا سات « ع قاش كات ذم ؟هى تلاك الى ك5 


عباراتها : بأن حفظت من الاحتهال والاشنياه» والمتشامات هى تلك الايات 


المشقبوات الحتملات » « وأم اللكتاب : اميق آمل علق اانا 5 
ورد إليه ويفسر به. 
مثال ذلك عند ما يقول الله تعالى ( سورة القياءة آي ««ومم) فىاليوم 
الآخر : « وجوه يومئذ ناضرة . إلمرمها ناظرة »ء فإنه يحب أن تكو نمتفقة 
مع الآية الأأخرى الممكة ا ٠٠‏ ) : و لاتدرك اللابصار 
وهو يدرك الابصار » ( انار ص؛»١٠)‏ . 
وعندمايقول ته ار سورة الام 1 00: :دو إة اأرد تاأن ملاع قر بد 


ا 


لت 00 00 
أمرنا مير فيها فكسقو ا 0 00 عليها القو 1 فدمر تاها ند مير |.» 


1 حر سواء فيبساأ أن أبنه ياه ر يقعل الأخصية ١‏ : ؛ فإنه يكون اللأصل الذى 


تفسر به» هو الأيةالأخرى الى بيؤذ منها تفسير ذلك كلد سورة الأأعرا ظُْ 
آبة 0 : د وإذًا فعلوًا “ناحشة قالوا توجدنا عليها آبامنًا والله 
أمرناءها قلسل" إن الشهلايأمر بالفسششاءأتقولون على رك 1 
فبذا. 2 0 إلا بات يحب أن بكرن الا ساس اتفسير تلاك المتشاماث . 


)١(‏ حقيتة أنه ذ كر فى صورة إراهم 1 ب 9؟ ] سؤال القبر من حنة إمسكان أهذه 

عو هللو الة” 203 و اعت الث الذي عدوا القول الثابت...» وذكر الحديث المتملقبذلك . 

)م الحم » ينصب على الآ رآن كله ه يا عند ابن سعد : ج لاق اص امس4؟ 
[ قراءة المحم ] ؛ ويجىء مقابلا لوخ [ ابن سعد أيضا : ج ١‏ س مه س 7 ]؛ 
وقد أطلق ‏ أيضا ‏ على الامجيلءانظر : 410,10 57 6 84 2 2 


سم 9/4[ اس 

فإن سأل سائل : لم لسم يكن القرآن كله كما ؟ وما هى الأسباب الى 
دعت إلى أن يوحى 0 0 أو تتيرشكا ؟ فيجيب الزعخشرى 
على هذا بقوله : قات : لو كان كله وعكاع, لتعدّوا لناس بهلسهولة 5 
ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل دن النظر والاستدلال» 
ولو قغلوا ذلك انطتلوا 'الطريق التق لا توس ل إلى معرقة الله وتوعيده 
إلا به ؛و لسًا فى المتشابه من الابتلاء والتمييزبين الثاابت على الحقوالمترازل 
فيه ؛ ولما فى قادح العلماء وإتعاءهم القرائح فى استخراج معائيه ورده إلى 
السك من الفوائد الجليلة والعلوم الجمّة وثيل الدرجات عند الله ؛ ولآن 
المؤمن » المعتقد أن" لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف » إذا رأى فيه 


: ماتناقض ف ظاهره افيه كل مأيوفق بينةه وجريةه على سي وأحن 0 


ففكر ور أجع نفسه وغيره » ففتح الله عليه وتييّن مطابقة المتشابه احم 
ازداد طم أليئة إلى معتقده » وقرة فى إيقانه ٠‏ ]| وبهذا البيا ن تشسكون القاعدة 
الى رنمها الله ( تعالى  )‏ هى الطريق الذى يوصل إلى معرفة ال+ق فى تفسير 
تلك المتشاءبات وعليا ب الاعتادق تحصيل ذلك ؛ تلكه رسال ةالتفسير 
عند المعتزلة » وذلك هو واجبهم 5 

والطريق الذى يساءكونه فى سبيل حل هذه الرسالة كا يرى من الامثلة 


ل سةناها للمرتضى هى الطريقّة اللغوية الصارمة . فيحاولون أوثلا إنظطال 


المحنى المشتيه ‏ الذى يراه علماء المعتزلة مشنيها - فى اللفظ الق رآ نى » وأن 
يَشْبتوا هذا اللفظ معنى موجودا فى اللغة » .يزيل هذا الاشتباه من 
أو 10 
ظر إلىاللّه » اله 0 5 نعمة والكرامة 
7 1 ل ؤ)» وأستذاوا على ذلك بأ نان ظر إلى الثىء فى أاعر بة ليس 
عاضا بالرؤية | المادية ».بل يراد به أيضًا الرجاء وَالَهه وقع ؛ ومنه قول القائل : 
اة] 


التقسااو يلات 
الجسازية 
و ١‏ لتمشيلية 


سم 186 مسبت 

وإذا نفارت” إليك من تملك والبحر دونك » زدتى نعما 
وقد رد الخصوم أيضا على ذلك بأدلة من الاغة . 

لي ل ب لكل تىاع 1 
5 ساعاين لالس امن »سورة ( الأنعام آي 00 
0 ل لل ان دويق الجر مين » سورة ( الفرقان 

آية ومع ؛ فإن المعتزلى يرى أن هذا الجعل من الله لابتفق مع لطف الله 

وعد لقف فل يمكن أن تمل اش ف :طريق أداءتزسله ارين لرسالةهم 
الموائع القن متخ من اقباعهم . فهذا هو العالم المعتزلى القدم أبو على الجبا 
د شيعم ع الامام الأشعرى الذى عده ملحدا| ‏ قد ساعد فى حل هذهالصعوية, 
حترثك 0-0 عن نتن ]+ لاعن 1 تكل ] + النتدلدلا 
بقول الشاعر 
جعلنا لهم مج الما حق عدر ١‏ على ليست من أمر محرث مو |0 
فيكون المعنى : أن الله ( تعالى) بين لكل فى عداوه ؛ حتى يستطيع أن 
عي منه دذره ق الوقت الْناسب . وثرأ اعد » بدلا منغ مراع 
ليه كال 

هذه لماه ال 


لسار أل أن 3-7 0 عقلاً )هش - قُُ الغالب ضور الوسأ ع الى يعتمدعايبأ 


دو اواك إل ا 00 أبها ا لاخ راضهم ف 


التفسير عند المعازلة. 

وألا كار من هذا هو أعتادم فى طريقتهم التفسيرية على الفروض 
امجاذية فى السكلام ؛ فالقرآن بمثل القمة العالية فى كال الاسلوب والنظم» 
فبو ف نفسه يقبل ذلك » وكتوى على كل أنواع امال البدييع 2 الأساوب: 
كانجازات والاستعارات وما أشبدذلك . وعلىهذا الآساسفسروا العبارات 


٠ #85 باقوت ( طبعة مرجايوث ) :ج ه ص‎ )١1( 


11س 


التشبيبية الواردة فى كتتاب اللّهء وذلك عاثل تامأ تفسير فيلو ( هانطم ) 
للعيارات التشييهية فى التورأة . 

ويل هؤلاءالمعتزلة وهتمون كذلك بقبول الشّبّعْ التمثيليّة ؛ فق 
سورة [ الأحزاب آية 7*٠‏ ] يقول الله ( تعالى ) : « إِنا عرتضئنا الامانة 
كل السّموات والآر ض والجبال فأ بين أن تمائتها وأ'شففدن 
نر نيان 1510 ارما لوو و وار اماه 
لببآن ماتحتو يه هذه الآية , من تعبير تمثيلى » وتصويره على أشكال مختلفة 
[ عرض الآمانة عن المادات . وحمل الأأمانة ] ؛ فأورد المفسسر المعتزلى جملة 
من الشعر العربى والترا كيب العربية ؛ ليستدل على أن" عرض ذلك على 
اداه من قيار اك وون اث ادن عل لاماي العريية: 
شل اللامانة ( وهى الطاعة ) غير مفروم على الحقيقة » واسكن العرب 
يقولون مشل ذلك . كقرهم : « لو قيل للشحم : أبن “ذهب ؟ لقال : 
الك ج2. 

وهنا تظهر لازعخشرى هذه الصعوبات الآتية :ذلك أنالتمتيل إنما يكون 
مكنا إذا كان الممثل والممثل به شيا مستقيا داضلا تحت الضحة والمعرفة ؛ 
فوجه الأثيل فى قوهم لاذى لا ينبت على رأى واحد: « أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى » أنه مثلت حاله ‏ فى تميله وت سيحه بين الرأيين ورك المعضى 
على أحدهما : عالق تردد فى ذهابىف فلا بجمع ار جليه للمضى فى وجهه؛ 
وكل واحد من الممثل والممثل به صحييح مدرو ف ؛» وليس كذإك مافىهذه 
الأية ؛ فإن عرض الأمانة على السموات والآارض والجبال وإباءه وإشفاقه 
ال فى نفسه غير مستقيم افكيفت صح بناء القثيل عل الال ؟ وما مثال 
هذا إلا أن تشيه شيا والشيه به غير معقول . ! ش 


1 وهنا بر د الاشميرى 557 هذه النظرية : | إن العثيل لاب تعمل ققط 


سس 18 سس 


فى د الحفقات » » ولعكنه يستعمل أيضا فى « المفروضات » ] ؛ فاو فرض 
وأمكن أن يقولالشحم أةال» ولو فرض وأمكن أن تحمل الجبالوالسهوات 
والارض لاأمكن أن تفعل ذلك ؛ فالمفروضات يمكن أن 'تكون موضوعا 
للتخيل فى الذهن مثل المحققات » وهنا مثلت -الة التكايفءق صعوبته وثقل 
مله كاله المفروضة لو عرضت عل السموات والآرض والجبال : لابين 
أن خملترا وأد شفقن منها . (اج ' ص 4؟؟ ) 
ولقد اهمه خصمه اأعيو عي بأشنع التهم » واقعة بعدواقعة » من أجل أنه 

تذواق مافى آيات القران من تلك التعابير التخبيليةالثيلية .أو-عل اللا كثر 
لأنه قن سماها بهذا الاسم النى رآه لاثقا بها . 

يقول الله ( سر كر ا دل أنرلنا هذا 
الفثرآن على تجبل_ لرأبتهة تماشعاً متتصداعا من' تعشئية الله و تلك 
الامطالة" ضر با الشاس العلك نارون" 8 4 فيقول الرعتشرزى : 
هذاتمثيل وتخييل . ولكن هذا قد أغضب ابن المخير غضبا غير قليل» فقال 
معلةًا ع كلامه : د وهذا ما تقدم إتكارى عليه فيه ٠‏ أفلك تأدب بأدب 
الآبة ء حيث سم الله هذا مثلا ولم يقل : وتلك الخيالات نضرما 
للناس » ؟ ( ج ؟ صن 45؛ ) ؛ فهو قد اعتبر ما فرض من وجود تخييل فى 
الآية عل أ أنه من سوه الآادب. ) 

وكثيراً ما أنى الوعشرى عا بثير مثل هذه ((: نمم درهاك صن الما 
يقول أله 2 ألى) فى سودة[ قصات أيةؤ 2:١‏ م اش قم إل السهاة 
وه ا ها وللادضر اتيا اط وأعا أو” ّ 5 أقالتا أتينا 
طائعينه برها رأت عد هر الساشاهر ركه رض بالإتيان وامتثا لما » أنه 

)١(‏ ومم هذا فاءته أيضا ‏ عند التخلص من التفسير الاعتز الى الم يستطم البيضساوى 


السى المتصل بال فرق 3 أن تطلس فى سيره من عبد «القثيل والتخييل»© 3 مثل ماحاء 9 
سورة الأ تفال آبة ع" ( طبئة تليفر :ج اص م" سم١).‏ 


مس لو لد 


أراد تكو ينما فم تدعا عليه 3 ووأكدةا كما أرادهياء وكاتتافذلك كا لأمور 
المطيع إذا ورد عليه فصل الآمراممطاع . ١‏ 

وهو من لجاز الذى لسع العثيل ( وكود أذ كون ما 3 ريفى 
الآمر فيه : على أن الله ( تعالى ) كلتم السماء واللأرض وقال لما : اثقيا شم 
ذلاك أو أنيياه فَماأتا : أنيناا ء لى العو وع 6 | ساأره 5 والغرضص تعوسر 
0 قدرقه قّ المهدورات لذ غير ؛ هن عار أن دق شي من الطاب 
والجواي© .ونحوه قول القائل 7 : ( قال الجدار لأو”د :لم 00 ؟ قال 
كه من يدقنى 01 59 كووراف »الجر الذى ورانى ) “فل سما 
الجدار على الحقيقة 0 و مي الوتد على الحقيقة 0 2 صن لحان : 

والموضوع الذىكانت له أهية كبيرة فى تصور المسلمين » ولعب دوراً 
فى الآدب الصوق 0 من الأسراو 6 دده مأ ددر عثه 0 رك اك ( 5 
و ساس هذا الصو رول ماجاء فق قره (تعالل)فسورة [الأعراف؟1]: 
«وإذ 0 0 فى إى أدم من بو دوره لير 0 
عل المي الست 3 بك ؟ قال وأ بل شود 06 0 1 : يوام 


: القيامة :| نا ف هذا ذا فلين به > ؛ فك استخرج الله من ظُور 


)١(‏ قارن أيضا تنسيره لسورة ( هود آية تج اخاص 44# )كوقد ادل الماحظط 
فى ( الميوان : ج 6 ص 5و ) هؤلاء الذين ينهمون مثل هذه الاأشياء على ظاهرما (مثل 
سودة الا حراب آية 9 ٠)‏ 

() فى عصر المقدسى ادعى أهل ليع أنه يواحك هناك فى أرض مقدسة ,القرب من ساحل 
البحر منكان اللسان الذى تنكمت به الاأرض ٠‏ وقالت : [ ينا طائعين ٠‏ ] . 8161 ) 

(.5 ,46 ,3 طمعة . م وعومعءن 

() أت الغرالى في (الاتحياء : ج * ص ه88 ) بالثال لتفسير هذ! التصوير » وهو 
أن العارفين يسمعون فى الياطنء أن الجادات تسبي الله بلسان الحال . 

6 قارن :2ع تم 0*0 1721 8ط ناا 16 كنات وعطععغطعه ]ا ردعقدع أوتتتات لم 

.132 ( 1905 عمعطاع10ه11 ) لم12 


التمثيل 
والتخييسل 
فى الحديث 


0 


9 ؛ تعد 00 3 ينم ذريجه وم قُّ خاق الذر 3 ففردثم كعرفته وأشبدم 

علىأ تقسدوم. "© وهو واجب الاق ع8 مادة الله له عاق هذاه أجاء قالاية 

الأخرى (سوره الجخديد أيةن) : ماقم دم ون بالله وال عدولا 
اير 


م 42 ا 2 3" 6 5 6 الى سي لتر لو 
ك2 عدو 8 و موأ 3 ب ول أحسدك يا 5 إن" حم 


8 مين 40 5 6 


وم يقبل الوتشرى المعتولى هذا التصوير » الذى عده من الخرافات, 
عل ظاهره » وقال : إن هذا من باب التمثيلو التخييل » ومعنى ذلك أنه نصب 
لهم الآادلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقولهم 0 الى 
ركها فيهم و 0 عيزة بين الضلالة و 0 فكأ نه أ أشهدم على أنفسهم 
ل ال روم ؟ وكأ نهم قال ل 
أنفسنا » وأقررنا بوحدانيتك . وقد ألى 0 إهذا الأساوب من الكلام 
بنظائر من الشعر العرنى : 

إذ قالت الأنساع للبطن:الحق قالت له ريع الصبا: قرقار 
ومعلوم أنه لاقولة-م وإعا هو ثيل وتصوير للمعى . 

8 برض هذا ابن المثير السنى (طبيعة الخال ؛ فهو يقرر هذا الميدأ 
إسوو لة : د أن القاعدة مستقرة على أن الظاهر , مالى خالف المعقول ؛ يحب 
إقراره على ماهو عليه ؛ فكذلاك ا الا كثرون ضّ ظاهره وحقيةة:ه و 
حعلوه مثالا ؛ أما كيفية الإخراج والتخاطية» فالله أعلم بذلك » . 0 

ونيا لاو الفيل' + اسعنيه ل ددرت ١‏ كار سر ارلا امال 
وهنا مثال مهم » أتى به الزمخشرى فى سورة ( آل عمران آية +" ) عندتفسير 
هذه اله ؛فقد جاء فى الحديث : « مامن مو لود يولد إلا والشيطان عسه 
حين يود » فيستول”صارشا من مس الشميطان إياه» إلا ميم وابنبا »؛فققال 


() بذكر هذا تفسير الربانيينق: (.14--18 ,29 مأناء© ) 


(*) كذلاك المرتفى ( فى الغرر:ص ١١‏ وما يلها ) عام تفسين هذه ألا ب وعرض 
التفسيرات الممكنة هاءء 


(#)السكشاف:ج ١‏ من ه لاوج لاصن ع 11 


80[ عد 


فُْ تفسيره : إُ الله أعلم لمعه 6 فإن صح فعنأه 0 أن كلمو لود لامع الشيظان 
ىق إغوائه 2 إلا م وابنها ث فإنهما كانا معصو مين ) وكذلاك كل من كان ف : 


م2 


صفتهما . كقوله ( تعالى ) : وولا غو نيام الجسّمين ٠‏ إلا عبّادك 
هنيكم المخشاتصينه » (سورة الحجر آبتى ونبو ) ؛ واستولا! صارخا 
من مسه ييل وتصوير لطمعةه فيه كأ كسيةه ولضرب بيده عليه 
ويقول : هذا من أغويه . ونحوه من التخيل قول ابن الروى : 

لضا تؤذن الدثيابه من صروفها يكون بكاء الطفلساعة يوك 
و 01 حقيقة المس والخس كا لوثم أهل المشو فكلا ولو سالط 
إبليس على الناس يتخسبم» لامتلات الدنيا صراخا وعياطا مما يبلونا به 
من نخسه [] (ج و ص 144 ). 

وبالرغممن أنا للف الستى لميحد فىقبول التخييلف الحديث الحاد! 3 


فإنه من جهة أخرى كم من شل الزشرى ف صعدة الحدوث المتفق على 


لمعويك 3 روفن دوه غوف فإنه رأى 0 كلامه ) تعطيلة” ( لكلام دفول 0 


قال : « وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بقدّرها ؛ حتى 
حل ألن#شرى وأمثاله أن بقواوا ف كلام أله ورسوله عا شخيل 00 م إنه 
ابن الروى ».! 
ومجرنا إعض هذه الأمثلة الأخيرة إلمملا حظة أحدهذه الميادىء |إد ينية 
للمعتؤلة 0 الذى تطسور على م الزهن وى وصل إن مرعدلة النضوج ؟ زهو 
0غ( وقد حكم العام امتعصب للسنة ) ابن قترية ( عل حك نك حأء فيه أن موسى : 1 مثل 
له ملك اموت وجاذيه ء لطمه خودي لطمة أذهيتالمين(اليخارى : كتاب الجنائز رقم35)س 
باأنه ميل ومخييل 5 0 مختاف! الحديث :ا ص 4ه"“#اا س 4 )2 8 وكذاك الغز الى قال .عن 
بعض الا "حاذيث : إنها من قبيل القثيل ( إحياء تج ع ض «م )ء ولسكن السك عع 
ا لسكلمة وحده أسلي من التعسف في التاتويل ( إجياء : صن 8؟ اس ٠ 6٠١‏ 


سم "117 اسسم 


أن العقل هو المدرك للمعرفة الدينية ؛ والمرشد إلى الحق 99 , وهو ميدأ 
طيدققه المعتولة من ول دن على ناريا نهم الدينية 2 وكان مدن أثر اعتياره 
على فنا الورقك أن كأن" الو اسطة ا اقبو له كنك الاقاعر 21905 ,ون مناووا 
فى نظرياتهم على أساس خالص من العقل وقالو الاساء استدانا 
على صدق له الانيم بالعقل وق إن الله أرشدم بأ سائيد من العقل 0 
5 6 وهذأ هفو الذدى جاء ف القرآن :2 و تاسكم بأية من الوك 8 0 
سورة( آل عيران آية هم ( وإن الرسل قد أرسلهم أيه الكفار منموين من 
الخفلة بأعدين على النظرء 5 ترى - مكدذا يدول الزخشرى 2 سوة 
( النساءه>ى  )‏ د علماء أه ل العدل والتوحيد » , فكانإرساهم نتمياللحجة ؛ 
لآنالعقل قبل الرسل كان قائا ما نصيه الله من اللاداة. (4) 

ق 7 المتطرفون نوم فك أعة و مم تام أن نما تتاج الاسةنةا اج العقلى 
ترفع من الطريق 0 اأسمعية (» ؛ وأما الم 0 فإنهم يقرون 
زحي االسمع 6« الذى قوم ءا بي عدم اعت أر اللاسياب بالعقاية ؛ و ايح الأواهمر 
الشرعية واعتعاو نه على قدم امسأ وأة واللاممية انب 9 العقل 6 . 95 فاحيا 5 
ما يتناقش أعلامهم ف 000 اعفاد َس دن الاحكام اأشرعية على أى وأحدد 


دن هلين المرجدين الاصليين 600 


(1) داجع على الاشخص فى مكانة « العقل » ف المعرفة الدينية الكشاف فى سورة 
الأسراءآية 15ج اص 44ه). 

(123.)9 ,119 ,رمععصطنادء!ءملا 

(") السكشاف فى هله الاية نج ١3ص‏ 68 .١‏ 

(:)التكشاف :اخ وص ٠”) ٠‏ 

(5) النظام عند ابن قنيبة فى ( مختلف الحديث ) : ص سه س ا ؛ « حهات حجةالعقل 
قد تنسح الا*خبار » . 

() مثل أبى على المبالى وأبى هائم فها يتعاق باس اس الأمر بللعروف والنهى عن 
السكر فى الكشافي سورة 1ل محمران آية ١٠١‏ : (ج وص ١و5١).‏ 


بس ا/ا180 سد 


وكذلك الزعخشرى ؛ فقد اعترف بالرأى القائل ببذين النوعين من أدلة 
المعرفة الدينية » واستدل على صحة نظريته ‏ كاص طريقته ب أيضا بالق رآن: 
فيعتمد على هذه الآبة : حييق يئادى أهل السعير فى حالة ذدمهم : د وقالتوا 
كيرف | أسسمع ا تصقل 1 ف أأصحا ب السعير #8 سوزة 
(الملك آية ٠١‏ . ولا بدعهذا العالم ا ون أن اتا 
ف سيل تبرير نظريته الدينية ؛ فيذ! النداء من الكافر بن هو تعبير عن تدمهم 
النى جاء بعد فوات الوقت ؛ لآنهم فى حياتهم الدنيالى ينظروا إلى هذين 
الدليلين اللذين هما عدار المعرفة الدينية » ول يعتمدوا على التقل ( وقد سمي 
فى الاصطلاح المدرسى بالسمع )وم >تهدوا فى تعرف المق بالعقل ؛ 
فالندم من [همال هذين الطر يقين إتما هو ندم اليائس من أهل النار 

والعمل الشريف المعزلةء المبنى على ر بطهم التفسير ماطليوه من جحل 
العقل مقياسا للحقائق 7 كقاحىم ضد د الاراذات والتصورات 
الخالفة اطيدة الاعيات» ال وجدت طريقها إلى الدين . )60 

وهنا يحب ألا نففل فى تقديرنا لقيمة الروح التى سادت المبادى” الدينية 
فى الإسلام أ أنه حى فيا طبع بالطابع !! اأسنى » كان يكره الكثير من الفروض 
الخرافية؛ليس فقّط من أجل عذاافتر ار »بل كذاك قد نبذت اناا لف 
معنى الوحدانية الخالصة (؟ . حك أنأصحاب عل غالفوهق إحدى غزواته 
الى أراد أن يخرج فيها تحاربة الخوارج من أجل أنه أراد الغرو فى ساعة 
تحسءفقال 0 وآ , أعتمدعل | ابر 0 ) 
فهم قد وسموا أ أوائك الذين' ,أضذون بذلك « التطير والتفاول » بالكفى ؛ 

(9) حى عنداما ثبرر هذه الأأمور بالا ساديث » راجم: .تاصق 20.3,234و1ذا1 معط 


() قارن : 9 .تلصق .2,280 .5480 .طتللا 
(") الكامل المبرد : 5لاهاس 184+ 


حارية 
آل لسع 


وألذر 56 


س ار11 الت 

من أجل أنهم مرو اق ادق الاميات اللؤئؤة 3 سطول الاافا ءانا 
بذلك لا تجعل إرادة الإنسان تحت تأثير القدرة الالهية وعندها؛ أما أولنك 
الذين يرفضون فى سلوكهم فى الحياة تلك الفروض الخرافة “سكا بالحديثء 
فهم وحدمم الذين يحدون ثراهم فى الجنة من أجل هذا العمل الصالمم 7 
فن أراد أن رج اسفر فسمع صوت عقعق فرجع فإنه يكفر ؛ وكذلكمن 
5 صياح الامة فقال : أحد يموت » فإن ذلك يكون كفرا . ذا حم فى 
قتاويه (قاغى خان) أحد علءاءالحنفيةمن فرغانة ( المتوق سنة2؟11م)» الذى 
امسا قن دنال علي أن النقار بالق 3 كناك قر اليا 
وما قيل من تطير وتفاؤل فيها '؟' , والأخذ بالتنجيم »كل ذلك كرهه أهل 
الدين المسلمون ©) . وعد أهل السئة ذلك من الشرك الله 00 

وقد أثار المعترلة 9) حربا شعواء لاهوادة فيها ضد هذا النوع 


)01( الاأدب الفرد ( إستائيول و.١ا):‏ ص ١ؤلء‏ 

(؟) عند الدميرى :ج ” ص لالاكء 44١‏ [ مادة : عقعق » وهامة ]| ؛ ارن أيضا 
فى : ج «# ص ١١9‏ [ف مادة الطيي ] » العلم بقواءام الاأسلام لان حير أفيثمى ( القاهرة 
١٠‏ على هاش كتاب الزواجي اج لاص 5١‏ ) ذ كن أن ذلك من احتاف فيهة. 
وتوحد مأدة وأسعة مستايضة فى الملاف في ذلك عند على القارىي ( المتوق سنة بوهام ) 
فى شرحه للنثه الا كير [ القاهرة #ا«ام ١‏ ]اص 00 


(0) أبو بكر بن العرلى عند القرى ( طبع ليدن ) : ج ١ص‏ 8م 4 . الفتاوى الحديثية 
لان حجر الليثمى : ص 7٠‏ قال : إن ذلك « من سان أأيهود » ٠‏ 

)4١‏ المثال للا خير عند باقوت ( طبعة مرحايوث ) دج ماص إلا. 

(ه) .46 معع مومع :ه110 

(9) يتناول القولب بوسه أآخر ‏ الفياسو ف ان سيئا فى اللكتاب الذىآلفه بعد اتشفاء 
( كتاب الأشارات والتنببيات أع70:8 .0ع ) رادا بياجة الدرسة الشائية (ص ١1/5‏ 
س 5 اص 18٠١‏ اس 5 ضد يورفور يوس ص ١8١‏ س ه « مؤلف إساغوجا © ص١؟‏ 
س ع ) لك الاعتقادات «العجرات وأعمالالا“ولياء والحسد »فيقول(ص 04م س7 عست 


ست 
من ار آفات والعجائب 0 4 تخأضى 6ك أهل السنة اخصر ألدىء 2 وبعمارة 
أصمم : أخرجوه من يط الخرائات . فرفشوا رفضا حاسما المبادى* الشعبية 
الالفة العقل ا عام ؛ وبذلوا مع ذلك جهودم فى إبطال هذه الآثار 
ا رافية التى أ أتمذت من القرآن رجه 08 ص2 وفسروا هذه ال موا ميم من 
الكتاب الى أعتمد عليبا قَْ هده التصورات تفسير| موافةا للعقل : ذوهنواأ 
مثلا من صدة قصة [ ذا ر إعرش بأقس] ف لمقاة واعدة أمام سيان 
المأغوكة موسورة اهل ابقع )نو اثان الذى عند ع من الكتات 


5 - 


ع8 5 ا 57 5 
إلك طر فك » (وقد قدرت 


آنا اتيك دقل أن رن 
المسافة يشبرين ) 29 . وقد استدل المفسرون من أهل السئة على هذه 
أأواقعة بالافسة 2 يمنعوأ إمكان وقوعبا . 

وقد عردالمءتزلة ىحر يةمطلقةمن كل قيدعا الاعتقاد بالسحرة والسحر 
وما دور حول ذلك 8 ولس هذا وقطل بالرغم من أن الاحاديث المقيولة 
تمرح ره الضار 3 وأنها تصرح بأن الرسول 55 0 6 وول يظور إمكان 


هذل ولكن بالرغم 3 أبضا سب هن 0 ضاف سورثين من القرآات , 


حدص واطاس ) ءص اعم س "ا ) : إن هذه ترجم إلى« أسر ارالطبيعة»ءوإف هذا من 
ملحدة هؤلاء التفلفة ومن همجرم ؛ الذن يكرهون الا'سرار التمقة بالا'شياء . وسار فى 
تفكيره على طريقة ( إخوأت الصغاء ) الذين عالجوا ذلك فى الفصل الاثخير من رسائملهم * 

(١)ويحسن‏ أن نلاسظ كيف أنالزمخهرو_-ؤدورة يوسف آية 410 :(وقال يابو لاتدخلوا 
عن نأب واحد وادخلوا من أبؤاب متفرقة ) حيث كان تفسيزها الشائم هو أن ذلك خوفا من 
المسد قد حرص على إبخراج الحسد الستند إلى المديث ( قارن : 16,140 81 16 2 "لآ 
2 اطمك ) بطرق اعتزالية صحيحة من حيط ار انات ٠‏ والحديث في البخارى ( كتاب 
العيد.ين دم 84 ) ححيث لادب الرجوع هن اربق آخر غير طريقى الذهاب ٠‏ ومن بين 
الا“سباب فى ذلك ذكرت هذه الاآية التقدمة ‏ وذلك لا“ن فى التغيير بعدا عن المسسد 
( التسطلاى تج لاص ءه؟ س .)١4‏ 

(*) الدميرى ( مادة:براق ) : ج ١ص‏ 45(* 


الاعتقاد 


بالسعدن 


ف : 1 5-5 


ضما : سورة ( الفلق ) وسورة ( الناس )ء اللتأن: بد أان بقوله تعالى : « قل 
أعوة محري أجل هنذا امتهارها الغاقة للدمؤة من [أسيدن والقين الذي 
يصيب الإنسانوسيتا و المعوذتين ؛ فالسورة الآولى : د قل أعدوةة 

دب الفتلسّق » من" م خللق #ومن 00 غاسق إذا وقّب مهومن 


0 


0 اننا تأت ىّ العتقددم و من 5 جامد اذأ ا 2« فبنا|اعثراف دن 
كلامانلهر تعالى )الذى لا تمل كا 5 التاثي ير ااضار من السحر الذى عصل 
من التضثق الع د62 ُ وقد دعأعقد ربهأن عفظدعن السحر 2 وجاءت الاخمار 
بأن اليهود بالمدينة طلبوا إلى ( لبيد اللأعصم ابه أن تحر الى عند 
رسجو قدمن والخدينيةي؛ تأكنا من مشاطه وعقداه إحدى عشرةعقدة.وجعلا 
ذلك فى طلع ذلة دمر قر ضعاهن سُِ (ذرواث) : وقد كان طلا اأسحدر را . 
قضدفب الرمسو ل ٠»‏ فشك شوية الكل 2 5 تخيل ا ألم تخ ش 50 أ ءت 
در ل وميكا “ و أفتياه 1 اللام ر ؛ واستذخرج اأسدر وحات العقيد 6 فذهب 
السحر وشق ال: ولاي | أنمم ‏ إذا استطاعوا أنيمعدو اهذا الحديثالتارضى 
باعتياره قصة 000 الدليل منالقر أن لازال 50 بما جاءفى «المءوذتين» 
وعم عدر م هذا ذالم بعلم المعيزلة أ أل يله فى لفسير -- :4 ون 
حير مم 7 :ا ل الوشرى د 4 ة إمكانا الكسة عَهَاية للتوفيق لين إ كار 0 
السحر وبين ما كن أن يفرض من وجود ذلك ذ فى القرآن : 


).217 0زمل8 نك عنوطة"'! فمقل مدمنو لاغ كك عتهومالا نامج[ 
4 راج عن المقذ: معاثلا. مز ,قع0 امممعطامق معلل مععصه ائع ازاز 
,16 (1902)- 801 >1 2 لا ,137 ,21 (1901) 
وعن العقد غند العر ين  :‏ .11 23 ا#عطزءع8 8 .لاقصمتع1لء8 عنام .طمىق. 
0 ,28 بطععة ١‏ 5 عمنللءععووط 
وقارن القسطلاتى”: ج «# ص 54" ( اابخارى أبواب التفسير رقم 79 ). 
(©) ابن سعد داج لاق #اص ع .* 


41س 
أولا- أن النفاثات هى السراحر اللا بعقدن عقدا فى خيوط ؛ وينفن 


عايبا ويرقين 3 والنفث النفمخ ع ديق . وله ون لذلاك 4 الوم إلا إذا كان 


0ن 


مش 


ألم إطعام ثىء ضاار أو سقيه أو إثهامه أو مباشرة ا مس.<ور به على .بءعض 
الوجوة نيذه التأثيرنات الطارة أمون طبيعية ينهيرا الماهلون ليوف 

ثانا أن الشه قد يفعل عند ذللك فعلا عل سبيل الادتدان الذى يتميز 
به الثبت على المق من الحشوية واجهلة من العوائم » فينسيه الاشو والرعاع 
| لبون وإلى نفثين (9 , والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتسون إلى ذلك ولا 
يعيثون ب4. 

ثالثا ‏ يحون أن يرادمنالنساء الكيادات ؛ منقوله : « إن" كيدكن” 
عظيثه» تشبيها لكيدهن بالسحر والتفشفى العقد ؛ أواللاق يفتين” الرجال 
بتع ر ضهن طم وعرضين اسنون » كأنون يسحربهم بذلك . 

ولقد دهش ابن المزير من هذه الهاولة الحقلية العثيفة الى تريدأن حول 
الحقائق التّى ورد بوقوعبا الكتاب والسنة وجعلها فو ق كل شك ء ورأى أن 
الزخشرى قد استفزه الموى حتى أنكر ما عرف» وما به إلا أن يتيسع 
اعتزاله » ويغطى بكفه وجه الخزاله 60.1 

. ومن الآمور الى رفضها المعتزلة أو على الأقل ‏ أعلامهم المشهورون 
بالاءتزال ».وه ما طاب الإسلام الاعتقاد به على وجه عام ؛ عض تلك 
التصورات التى تتعاق بمسألة وجود « الجن » وتأثيرم فها يقع من اجماءة 
الإفسانيةءو الافكار التى ندور حو لذلك . وقدكانذلك ما وصل إلى المسامين 

١8 كلك وضع مساءلة الاعتقاد فى تاثثي الحسد مثل هذا الوضع ( راج سن‎ )١( 
. 6» هامش 4 ) : « ابتلاء من الله وامتدانا لعباده ؛ ليتميز الحققون من أهل الحشو‎ 

(؟) وكذلك فى سورة الاأعراف آية ١١1‏ (ج ١ص‏ 7ع" ) استفاد أبن النير هذه 
الفرصة لارد على العنزلة بعنف فى إنسكارهم لحقيقة السدر . 


نت 


من أمورالجاهلية » وضشمه الإسلام إليه بعد أن شكله بطابعه الخاص 5١‏ 
ووجود هذه الموجودات قد أثبتهالم رآن : وجاء فى الحديثاتصال النى بم . 
وهذه التصورات وتأثيراتها لم يطلب ف الإسلام الاعتقاد بها بشكل قوى 
مثل الاعتقاد بوجود الملائكة وتأثيراتها "2 ومع ذلك يمكن أن نلاحظ 
أنها كانت بالنسبة لتفكير الشعب ‏ من القسم الضرورى فى العقائد 
الإسلامية » ورفٌض ذلك كان يظبر عند كل هسم قدها على أنه نوع من الهرية 
المتهمة 9 ؛ وعند مانذهب بعيدا مع ابن <زم المحدث الأنداسى المتعصب»؛ 
فإن د من أنشكر الجن أو تأول فيهم تأويلا تخرجهم به عن هذا الظاهر فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال م . 64 

أما المءترلة فقد شسككوا فى هذهالعقيدة » وإن يكنمن المق أن موقفهم 
فى هذه المسألة لايعتير على أنها من مسائلهم البارزة . وقد اختلف زعاؤهم 
فى الرأى : فيينما النقظام الجرىء يسكر وجود الن 90 , فإن عمرو بن عبيد 
الزاهد يدافع معتمدا على القرآن من أنكر من المتكلمين 7 الصرع الذى 


حدث من مس الشميطان . والفقيه الماوردى ؛ الذى "جعل من المعتزلة 99 » 


)000( راجع زيادة على هذا :1,107 عتعم1ماتطط 218 21117 617 تاك طق طاطم 
() ليس هذا نصيب ف العتائد الأسلابة, كا جاء فى : قعل 6ؤوزكة'! عل عديع 
١‏ 1 مط 186 ,47 .متاعط 


(”) المسمودى : ج “اص ١١7‏ . ( قعأعلهء8 ) 


(4) الال : ج ها ص ١١‏ من أسفل » 

(5) الشبرستانى( صماع: نا .لع ) :اس ٠ع‏ س # ء وعلاقته بالئسية هذه العقيسدة 
ليست واضحة عنه البغدادى : الفرق ص ه١٠‏ س 4 [ الكلمة الاأخيرة فى ص ١4‏ 
س 4 'نصحح هكذا : ( دؤية ) لا ( رواية) .] 

(1) الحيوان للجاحظ : ج + ص 519 ٠‏ 

(؛) .3,217 نماك 1067 تكلم كءتذلى فى « أعلامالتبوة » (طبعةالتاهرة 819 :)١‏ 


ص ١1‏ س ١‏ عن العدل والتوحيد ٠‏ 


سد 117 سم 
بينما كان من معةدلى أهل السئة آل َك فى كتابه عن الندوةق الفصل السادس 
مسر با: هم آل النى بان 4 و كُ 0 مدوافة:» لوذه التصورات بالنسية إليبه.”" 
والمتوسطون من المعتزاةكجيزون وجوداطن 3 ولكتهمي دون القصص 
ار نمطة 1 3 ولسكند ون قّ ذلك عل 18 يعدو ورة )ا اللآه راف أي ون ): 5 
2 ذا نى ا 22 ا شط 0 - حرج اك كم من 


الجنة 4 تزع 6 ا يها ا عو «قيمًا اسه برا" 4 


هدو وقبيلة من' حيث لاترونيم إندا جم لنا الفشياطين أولياء 

للذين لادومتكون » ». 

وقد أعطى هذا لارعغشرى فرصة مرغوبة فقال : « وفيه دليل بين أن 
الجن لاون ولايظبرون الإنس » وأنإظبارهم أ نفسبم لبس ف استطاعتمم» 
وأن" زعم من يدعي دقيتم زور وخرقة 6ءزج (راص5"؟). 

وياتضح موقف أهل السيئة فى هذه المسألةإزاء رأىالمعتزلة ‏ الذى كان فى 
هذا الوقت معتبرا بينالناس على شىء من الجر أةسمن خصومة ابن' المنيرلهم فى 
7 : « أين يذهب به عما ورد فى الحديث الصحيم ؛ من اعتراض [بليس 
518 أسهم ومقدميم_للا 5 ل ارام أن بشغله عن صلازه ؛ م5 نهأ نه منى 
وأخذه ( عليه الصلاة والسلام ) فد عته وأراد أن يربطه إلىساريةمنسوارى 
المسجد يلعب به الصبيان , حتّى ذ كر دعوة سليان (عليه السلام) فترك 2©0؛ 
وإذا جاز ذلك النى (عليه الصلاة و 0 )كان جائرا للأولياء الهو المتبعين 
أسئة رسول الله 2 كرامة؛ لكن الزعشرى يصيده عن ذألك جحده 
لكرامة الأولياء ؛ لآنه عقيدة إخرانه» إذ الكرامة إما يؤتاها الولى 
الصادق ؛ فكيف يناطا من يشك فى إسلامه ؟ فإنهم ! فى عذر من جحدها 
والتكذيب مأ ». 


)١(‏ أعلام البوة : ص مو اسداباءاه 
(؟) البخارى « العيل فى اأصلاة رقم ٠١‏ 4 


كر امات 
إل و مأء 


لمكا 4 والذنج 


الستد غ سد 


وقد مس | ادل أده ون 8 ساد من 2 اثل الى أنكرها المعتراة أثد 
الإذكار »وذلك هور فضوم للاعتقاد د بكر امات الأو 18 © 2 وهى عقيدة 
ثامة سك المسلم المؤمن 3 ويم على من يشلك فيبأ بامدرأة وذالفة المقائق 


الواقعة . 0 

ولكن المءتزلة فى موقفهم هذا اس:دلوا بالقرآن على دعواهم ٠‏ كا نرى 
ذلك عند الزمخشرى ف السكشاف رم ص نوع ) فى نفسير سورة الجن 
أ 5 :ام عالم الغيب 7 -ظور 7 عليه أتحدا » إلا من 
ارتّضى من" ل > فتك استتتج من هذا « أنه لايطلع على الغيب 
إلا المرتضى» الذى هر مصطق للنبوة خاصة لا كل مر نضى » وف هذا إبطال 
للكرامات ؛ لآن الذين تضاف إلييم وإن كانو1 أواناء عر اف و افلاضوا 
برسل » وقد خص الله اأرسل من بين المرتضين بالاطلاع عل الغيب » وإبطال 
1 7" لآن أصحاءرما أ بعدثىءمن الارتضاء وأدخله في السشط ». 

وقد أعمل المعتزلة بدون قيد ولا شرط مقياسهم العقلى فى مسألة فرضية 
فى الدين س وه من الأسس ف اعتقاد المؤمنين مما فى السماء » وكان 
انتقادهم امن جهة التعقل » وعد عملهم فيبا من قبيل أعمال المعتزلة اللهرة 
العتفة بد ولق يذلك متألة د الكرتى هه ؛ فقدن وذ الميسيال 


والخشية عند المسليين هذا المكان إلى قبول أفكا ر#ترعة هائلةلاحدودطها"؛. 


(1) :2,373 5104 .تنظ ؛ قارن الترويى [ طبعة وستغلد] : ج ”# ص ع ولاس ؟ ١ه‏ 
حيث لقيه بالحنق المعازلى ٠‏ ' 
(0) أهل الكلام أعداء لعلم النلك ٠قارن‏ : 2ع 15180118 معللة مع عمبازاءاة 
كا عع0 .عدن لمقططظ ) اتقء عدعدكل لا مععالكسة مدعل ناه عتعرملم طم 0 
0 ( 8 ولل .لكا .وملل .أقطط 1915 .وواللا .لماك .وقبرءمم 
() كتاب ( صفة الرب ) لاحافظ لبن عثان بن أبى شيبة ( القسطلاتى : ج ٠١‏ 
ص 4417 فوق )2 ورظور أنه منقود . 


15 ١م‎ 


وكذلك ما حيط به وأخذ امحدئون جماون تصورات الشعب عن هذا 
المسكان العالى فى ثوب من الحديث [ و إن يكن يظب رأ نهغير صحيم ] ؛ حدث 
أبو هريرة أن حول العرش منبرا من النور » بحاس فيه أناس ليسوا من 
الآنبياء ولامن الشبداء ؛ حسدم الآنبياء والشبداء ؛ وعندما سدّل الرسول 
عن هؤلاء : « أولئك أناس تحابوا فى الله.واجتمعوا على الله ؛ وتزاورا 
فى الله » . (0) وقد مدت القرآن عن السك 11 قيلعتبا: إنها د عن 
القرآن » » وسميت من أجل ذلك بآية الكرسى ( سورة البقرة آية هه« : 
0 وس ع كرسيه السويا توالارض» 2 فيقولالزخشرى:] وماهو 
الاتصوى رلعظمته و ييل فقط , 5 زهى تسملةولاقعو دولاقاعد وكقوله 
( تعالى ) : نافدر وا أت" ع قداره والأرض” جميعاقبضتسهيوم القيامة 
والسموات مطوكيات” بيعرسته »( سورة الزمر آية 0+ ) ؛ منغيرتصورقبضة 
وطى' وعين »؛ وإثما هو تخيبل لنقاية شأنة وكثيل حسى لكك أاص!ل!!. 
وهذا مثيل لما عند اليوود : ظ 
( .67 7 6 086 لطالبارعء 126 ) قلالاععع ناا و02 قعأنام ممعتلمأ وار 
والغرض للمعترلة من طلبهم القياس العقل إنما هو لأممل أن يبعدوا كل 
الأساطر انك افة عن عمط اللقائى الدية) ون الني ورظا روا 


لعقيدتهم ىٌَّ و التوحيد 08 اا ص من قل 100 لبه . 


( الاعمياء نج باص 140. 
(9) قال ابن عقيل النبلى : إن قير النى مكانه أفضل من السكرمى ( القسطلاق 
س ١وس‏ س ٠١‏ ) . وأظن أن هذا |ارأى عندما يطرق سم أهل السئة بعد طمنا فيالذات 
الاهية : ولا يكن أن مر دول أن اة 6 اف عقيل الذى عيبل للاميزال من أجل هذا 
الرأى ل تدا بير صارمة . وقد عد ان تنيمية ابن عقيل من أولئك الذين _ميلون فالصنات إلى 
رأى المكزلة 3 عاب أهل الاعيعان » [ طبعة القادرة ]1 ص ووء 
مسا| 


التأو بل 


سيان 
الارادة 


وخاق 
الاأفسال 


عه 


ب 
وثر نك الآن أن تتعرف صر أمدلة أخرى »م استذاته اأدرسة المقلية 


فك عار امقس سي 


تدعيم رسالها ؛ هذا من جبة ؛ ومن جمة أخرى 
قاةأولزه ,عقني عا هابر غالنا 0 . واطق أن هذا ليس أمراً هيزاً 
سماد . أما أهل السنة » فق د كانت رسا لنهم ف 3 افقة آيات ااكتاب الظاهرة 
أطوع وأسبل ؛ وقد رأوا فى عاولة الخصم تأويك نا مويق التضوعن 
عن مواطعبا بطبيعة الحال . وذهب 0 بعيدا فى الم على تفسير 
الممترلة» نقال بعض كبارم فى حقيقته : « إنه زبالة الأذهان» وضخالة 
لكاو عفان الأر انك ووه اومن مدو قاثر اها لاون ال ماقام 
والقلوب شكوكا ؛ والعالم فسادا » وكل من له مسكة من عقل يلم أن فساد 
العا 1 ترابه نا نمأ من لديم الرأى على الوحىءواطهوىعا العقل»20. !! 
إذا ما مددنا بياثتا إلى كل ما حيط هذه التعاليم على وجه التفصيل 1 
55 الأراء 0 لفة البدترلة ضد مين دن أهل السئق فإننا نكون قد 
جاوزنا هذا العمل » وتعدينا خطوطه الأرسومة ؛ والامثلة لق أ ضمم مسا 
طريقة ا أغن أن أ كلما به ا سيق ون : الامثلة: 
حو ثل | إلا قسمامن الآراء || خالنوا ما غيرم . 
فن التعاليم 
الو وقفيم فى مسألة ج --00 الى تستحق منا الاهنهام . 


الى ا م ين | أمل الث هذه المدرسة العقلية 3 شو 0-3 على 


وكان سطفيم 3 فق رفض وم ادير 34 مأو ك الذين مسيقوثم شرن 2 لاد 
الام ومُوا « بالقدرية ؛ ؛ فا فعله 0 عن دافع من الصلاح والتقوى 
ول بأقوا له باللأسباب الدينية , جاءتالمدترلة ببلاد العراقومثلتهىثوب من 
العمل العقلى ؛ وما فعلهالمدتزلة فى مسألة الإرادة ‏ هن وضعماعل أساس دينى 


ّ 
(1) إعلام اللوقعين لابنتقي الحوزية : ج ١‏ ص ١٠‏ 


فلس » وعلى نقلام مدرسى » الأامر الذى وضع القدرية أصوله قبلهم - يما 


سل ا 1 سسب 


إرج الفضل فيه 5م يقول الخصم إلى توافةهم مع ع أولئك اننا لفيناليسطاء 
للتعاليم السنية . وقد وسم أهل السدنة ‏ فى جداطم لبعض المسائل - المعتزلة 
المتأخرين باسمين : قسموم أولا م بالمعطلة» بعنى أنهم ينزعون منالألوهية 
معتاها الإجانى , حيث لا يعترفون بالصفات المكلة هذا الممنى» وكذلك 
دعل الأخص- وم د بالقدرية ». 
وكما أن تعالم الإسلام ‏ حتى فى مرحلتها الآولى ‏ تعطينا صورة من 
الانتخاب والمزج ( انتخاب ما يوافقها من اليوودية والنعصرانية واوسية » 
ومرجه بتعاليميسا ) قناصعناءماصرة .0 ولسوا لااءا8 فكذلك هذه 
التعاليم فتطورها ‏ كما ب#دذلك فى مسائل ١‏ طلاف فالعقائد ‏ الذى وصلت 
به إلى شكلبا الآخير الذى ثلورت فيه» قد تأثرت بمؤثرات أجنبية جاءتها 
من أفكار العالم امحبط بها ؛ فقد ثبت قبل أن هذه الأفكار الاعتقادية وظبور 
المسائل فى القرنين الآولين بين علماء المسلمين ‏ قد وصل إليهم من البحوث ٠‏ 
الاعتقادية التى كانت تدور عند الفرق وأصحاب اللكنا'س المسيحية اشر قية 
فى الشام +ويعتير هذا الخطوة الأولى لهذا التأثر . وقد ميت حقيقة هذه 
العلاقات بشكل | يجاى أكثر من ذى قبل عا جاءيه ( 058 ) رسالمه: 
وال1دق امنيس والمشنة الكتاح سي "١‏ ريدن ادر سن لاله ول 
الدراسة الى !اهتمت جدال أهلالدين من النصارى ضدالعقائد الإسلامية ؛ وكان . 
من أثر ذلك ظبور هذه المسائل فى العقائد الاسسلامية.. 60 


وم لكلل أهل ألسئة المتقدهون قد 3 عن وأجب الامتقاد أن يله 


)١(‏ أما أن السامين قدماكانوا 'يشعرون بوحود هذه التأتير ات( الامجنبية»فذلك ماده 
فضلا مما عند ( بكر ) ص ١85‏ فى الاأخبار أيضا » وأستطيع أن أنيههناعلى(طيقات 
الشائمية ) الى : ج ١ص‏ .واس "” « سلأل أبو بربدة عبد الله بن تمر وقال له : إنا 
لفرو هذه الاءرض انلق أقواما ,تولون : لأقدر »© ٠‏ 

(9) ,195 - 175 ,26 عأع1010ثتزةقمظ 1 الأرداءة لمعه 


اللطف 


سس ارع [ سل 


( تعالى ) قد حدد القدر الات تحديدا لايقمل التغيير » وليس هذا فقطء 


بل إنه كذلك هو الذى خاق ال الالس أن وإرادقه ؛ فأفعال الإنسان 
القبيحة 9 لى ,يكون ١‏ 35 قن 2 أبله عا لذره وأوعده دمن أأعذاب ُّ انار 
كلك أفه اله الطرمة ال انيه م م فى- كل هذه الأفعال ليست 


3 بأعثبأ الأختارء ونيا ص ع ١‏ 1 .ة . وقد سداءت أيات كثيرة فى 
القرآن مكن بفيمها طِ ظاهرها آن تساعد هذه العقيدة » ولكن المعتزلة ‏ 
الذين جاءوا على سئن القدرية القداى ‏ رفضوا ذلك رفضاأ حاسما بللا قد 
و 0 فهمهم « العدل الإلهنى » فبما مطلةا لا استثتاء فيه . 

ومله الأيات القى آنية التى تدل على اكير إقمالا بات الأخرى الى تدل 
على الاخعار 57 : يحب أن هم د شير اكان ذلك أو شرا بط ريق التفسي, 
وهنا 00 م ن المعائى » وإن يكن لض |. غير بجوول عند أهل السنة» 
إلا أن المعتزلة كانوا ثم أول عن حدد معناه وأظور قيمته الاعتقادية» وهو 
د اللطف » من الله ء في|الطف منه ( تعالى ) يسبل عمل الخير على الانسان » 
وإسلب منه هذا العاف عقاباء فيصعب عمل الإرادة-و الإرادة على كل حال 
حرتعتتارة ‏ وعمل الإنسان الذى هو متعلق المسثولية ٠‏ - 

وإقانا نكن ف التالير الشكري لعلماء الكنة الفؤقية» ترق أنه لين 
تأثيرا صادراءن كتب [ أو يحسنس ]و[ كر يشوس سس" ]إفإنالتأثير 
العقّلالصادر عن اللكتب يكون عادة أقل بكذير من التأثير الذى بجبىء هن 
الا حتكاك رالا فكارالتى تملا" الاجواء الجيطة » الأامر الذى يكسيباحياة وقوة ؛ 
خصرصاعند ماتلكون الموضوعات فى حركةمستمرة بالنقاشوالاختلاففيباء 
فحينئ تسترعى الا ننبادو الاهتهام . وقدكان المسحيون من ناحيتهم يتناقشون 


م الأسلمين ؟ 2 عقيدة 5 اأقدر 26 


2 ولا عدم أدلة الخصوم ( المسيحيين ) 


1 1# 91 مسعممناوع رولا 
(7) بع 1 بماعع8 


ست و14 سد 


فيهذه الخالة أن تجد لما منفذا عن هذا الطريق المباشر إلى عقيدة الأخرين . 

واف مله اللا كان نولك نموا لاقي يدابتما ليم المسيحيين. 
وقد استعمل المعتولة هذا اللطف ‏ أيضا ‏ فى القرآن» و ساعده معئاه ومأ 
يتصل به من « التوفيق » على روج من الضائقة التى صادفتهم عند الأيات 
القرآنية البسيطة الصرحة المعنى , فوجبوا ‏ فى الغالب .كل ججهودم إلى 
مثل تلك الأيات الحكيمة الغزيرة المحبىء م فعلوا فى ختام هذه الاية من 
سورة ( المائدة ب وع) :« ومن 7 5 لق مه ل" 4 

ن الهم م ا ال دين ل يشرد 0 تن قدأو ميتم لل 
ف 0 خوى ولثم فى الآخرةر م عظي” 55 

وعند كل آية من القرآن »كن أن 17 خصومهم 7 م ضد 
نظن يتم الاءتزااية ؛ فإهم ستعملون فى ذلك داتما ‏ التفسير الاعتزالى37, 
ويؤولون هذه الآيات عن طريق الترادف حتى يلين هم التغيير القرأ فى؛ أو 
يجعاون ‏ فى حالة ما إذاكانت العباراتمتساوية المعنى ‏ استعوال المعنى الأخر 
الح عكار من جرة ب امن النزاء عن العرض المقصوة: 

ف مورفر الاعياة اجالع دنا ا 3 
عد يتنا » ما يفريم منه أن الله يضل قلوب العباد» م أن 0 ترجع 
إلى هداه وحدةء ينا يعتمد المفسر المعثر عل الإضا فأت الأوضحة 
(ءمممطمةنوط ) لاتزغ قلوبنا أى : « لا ' منعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا » 
(الكشاف :ج ١‏ 0 

وبواسطة هذه الايضاء ت أمكن ف كل الآيات القرأ: نية اله سكن 
إستنتج منها أن الله هو الا 7 لفعمل لعي ان جره ام من 
هذا الاستنتاج ١‏ 
وك اماس نب رس ب أن الطبرئ عند مثل هذم الا"نات يغسر تفسيرا 

شابها لهذا , 


سمت به 8 أ حسيد 


2 سواررة ١‏ ا ة آرة 1 /): 000 3 3 ٍ المكمة © من شام ومن 
ذت | الل ل 0 أو أخيرأ أ كثيراً 00 أن الله يوفق لله «لموا أعمل 
: الكت امنا 5 هو 2 العام إلى العا امل 4 والمراد أن اأشخص يفعل اير باطكية 
والعلم 6 ولس عله بإرادة الله وحدهأ َ فالذى كون من ابله 0 تعالى ( هو 
«التوفيق» فقط 3 واللطفف دن الله / تعالى ( هو الحامل للعيد على أن يعمل 
اميه 4 فالعيد هر امريد الفاعل وهر مسدقل بعمله ( مسكول حا عن. كل 
مأيصدر عنه من أفعال عقلية وضلقية . 
ويد قريبأ من هذه الآية آي أخرى »؛ رفى قوله 0 تعالى 3 ان 
فلمك 2 دام ولكن أله 6 ' 52-5 من 0 نشاء د »فمعناه قال الرعشرى 
أنه رتعالى) « بلطف عن يعلم أن |الطف ينفع فيه فينتبى عما نمسى عنه » . 
م 0 من العيد» وألله 0 ) مب « اللماف > فقط .أن ستدق ذلك ؛ 
ينم عمل الخير ويرك عمل (١‏ . 
وقد ناقش أبن الأنير معنى اللطف عند الزخشرى ٠‏ واستنتج فا ىق 
قوله ٠:‏ الصحييح أن الله هو الذى اق اطدى أن إشاء هذاه 3 وذلك" هو 
اللطاف , لاا برعم الزعنشرى أن الحدى ليس خاقاللهو ما العبدضلقه بنفسه؛ 
وإن أطاق أله (تعالى) إضافة المدى إليه ا ف هذه الأية ؛ ثبو موٌول على 
زعم الرمخشرى بلطف الله : الجامل للعيد على أن مخاق هداه» إن هذا إلا 
اختلاق ؛ وهذه النزعة من توابع معدهد ثم السبى. من خلق الأنمال١».وليس‏ 
علينا هدام 6 ولمكن أبله مردى من شاه »رهق المسئول ألا مع قلورنا بعك 
أذ هداناع . 
وهذه ااتفسيرات من الوعخشرى 4 وهذا الجدال امن ا نالمتيرءنقا يليما 
(95.)1 ممع مناقعائم2؟ : 
(») قآارن على الب أخص أستوزاء أبن اليد الجارج > عنذث سورة لذ تعأم 3 ا 0 35 ١‏ 
ص 8#“ ) : 2 وّ رق عليه 9 الرخفرىقى ) هله المقيدة فيروم أن يرقمرأوقداتسم ارق 
على الراقم © ! وأهم من ذلك مباجته للممتزلة فى مسا'لة « أن كل مبتدخاتي لغنداهدي ع 
في حاشيته علي سورة الأعر اف آية #و(ج حئص(ن؟؟). 


سد لون[ سم 

عند كل آية- فى الغالب ‏ يجىء فيها ذ كر الدى والضلال للعيد . 

ففى سورة ( الأنعام أبتى هالوم ): شن رد ابن أن' 0 كك 
اك فلار أذرلناك الاين االادس تشترم مداه 
للإسلام [ يلطف به حى يرغب فى الإسلام » وتسكن إليه نفسه » ونب 
الدخولفيه] ومن رد أن يَضلء[ أن ضذله وضليه وشأنه , ودوالدى 
لالطف له ] يحصل” صداره ضيقا تحرتجا [ عنعه ألطافه حتى يقسو قليه 
وينبوعنقبولالحقءوينسد فلايدتلهالإمان] الو وا ضر اذا بلك 
[ وهذا طريقه الذى اقنضته المسكمة » وعادته فى التروفيق والذلان ... ] 
(حاص١(*)١دبر‏ اسطة هذه التأو يلات لطم المعتولة لبادهم فداه 
المواضع القرآنية التى لا تكون طيعة لهم . 

وكثيرا ما تأخذ المفسرين من أهل السنة نشوة السرور والابتهاج عند 
مثل هذه الأية (المائدة : ؤ4 ) : « ومن برد الله فتنته فإن تمللك له من الله 
شينا أولتك الذينلم يرد الله أن يطور قلوبهم مهم فى الدنيا خرى وي فى 
الأخرة عذاب عظم ه © ؛ فقوله ( تعالى ) :« ومن ارد ال فتنته ووو قوله : 
دل يرد الله أن يطرر لومم » عيارتان صرحتان واضحتان فى أن المعاصى 
بإرادة الله وتقديره . 

أمأ الدمخشرى » فإنه ل زع عند ظاهر هذه الآية؛ ففسرها هكذا:درهن 
يرد الله فتنته [ تركه مفتوناء وخذلانه ( فالفتنة كانت من العبد نفسه) ]. . . 
أولنك الذين ل يرد الله أن يطبر قلومم [ أن منحهم من ألطافه ما يطبر به 
قلوبهم ؛ لآنهم ليسوا من أهلرا ؛ لعلمه أنها لانتفع فييم ولا تتجع . ] 

وى سورة (الحديد آية بم)_بعد عد الأنبياء السابقينسيةو لالتهرتعءالى): 
د ثم قتفينا على آثار م رُلنا وقتفسيسنا بعيسى ا'بن مر م واتكنام 


0 0-9 م واواث ةا يل 5 7 7 كرا بر امس 220000 سان ٠.‏ 
الايجيل واتجعلنا فى قلو ب الذين اتسعو رآفة” ورحة ورهيا يس 


)١(‏ مايث الأقواس من تفسير الرمخسرى. 


احواك 
الأآخرة 


35 م سيية 
ابتدعو هاما تتسيتاها علييم إلا ابتغاء رضوان الله فسارعوها 
تق" ركارتها » ؛ وفى هذا نقد ارهبانية التصارى » فبذه الأغراض ااطببة 
المقصودة منبا فى الآصل ؛ قد أهملت أثناء تطور هذا النظام . وبهذا يبت 
أن الرهمانية ليست نظاما منعنداشّزتعالى). وإعا هو نظام ابتدعه التصارى؛ 
ولكنه ‏ على كل حال من جعل الله :فهو الذى جع ل فى قلومهم الرأفةوالرحمة 
والرهيانية ال ابتدعوها ابتغاءمرضوانالله ؛ فالثلاثة مفءوة(لجعل)» وكذلك 
كل ما ابتدعه الإنسان» ومايظبر من تأثيره, من خاق الله وجعله , 
وبطبيعة الخال لا يكن أن يوافق المءتزلة على هذا ء فيجب أن تفسر 
الأية .هذا الشكل : وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية 
| منصوب بفءعل مضمر يقسره الظاهر تقديره : وابتدعوارهيانية] ابتدعوها 
[ يعنى وأحدثو ها من عند أنفسهم ] ما كتيتاها علييم [إنفرضبا تحن عليهم] 
إلا ابتغاء رضوان الل[ استثناء منقطع أى:و للكنهما بتدعوها ابتغاء رضوان 
الله ] . وحيئذ يكون ماقيل من أن الابتداع من لق الله قد رفع . واجهلة 
العربية تحتمل كلا المحنيين( ج ١ص‏ /0 ) . 
وف الأيات التى يدور السكلام فيها على الآ كبة التى بجعلما الى القاوب 
والوقر فى الأسماع ( مثل سورة الأانعام آية د«م)ء فإن التفسير فيه يأخذطابعا 
خاصاء وأن ذلك تمثيل لنبو ةلوبهم ومسامعيم » وما يظبر من إستاد الفعل 
إلى ذاته (جعلنا)ء فوجبه أن ذلك للدلالة على أنه أمر ثابت فيوملايرولعنبم؛ 
كاأنهم مجبولون عليه ٠‏ (ج 1 صٌ186) ظ 
لك 4 
ويريد أهل السنة أن يبحثوا كل التفصيلات فيا يتعلق بالملم فى اليوم 
الخ ؛ومن الور المتفق عليها أن كل أسد لايد أن انراد النار» + بعلل 


بس ا ١‏ سم 


الأقل انار ع ايا" ارادام فين هذا فى قوله (سورة ميم 
آيات المي 2 2 لحن أعم : باذ ين 0 14 | صاياه وإن 
سكسم إلا واردها كان على ربك تدتما منقضيًا ه ثم" ل الذي 
اتّقو'! وار الظاللين فيبا يام 
ققد عزم ابه على نفسهرقضى (والمفسرون نارون إلى هذا على أنه وين 
وقسم )وأ وجب على نفسه (على ربك ) أن كل إنسان أباكان ‏ <تيالمومنينب 
يردعلالنار*'":«والتاسعند أهلالسنة ثلاثة أصئاف : مؤمنصالم » ومؤهن 
عاص ءوكائر : والمزمن الفائز يمر على الثار فيطفىء ثوره هيباء ولا يول يمسا 
ألبتة وإنما ير دها تحلة القسم ( فى الوقت نفسهكا مر رمرى ) ؛ وأماالمؤمن 
العاصى.فإنه باتفاق (أهل السنة) ‏ إن شاء الله تعذيبه وجازاته ؛ رفإن شفاعة 
الرسول قد ننجيه م نالعذاب  )‏ يعذب على وجه النارفالطبقة الأولى .و إن" 
منهم من تباخ لتارال يضرا 0 ر إلى موضع سجو ددفيحسه220؛ 
ولا يعذب الله أحدا من المؤمنين ( حبّى العصاة ) بين أطباقهاألبتة بوعد من 
اشهرتعالى) » ولايعذب بين أطياة, 0-0-7 والكافر »:(لايدخل 
النار من بكى من خشبة اشبه 9 , كالإنلاترذ إلىالضرع ). © وقداستنتج 


.٠١ انظى الاتسباب الى أوردها الغزالى فى الا حياء : ج « ص وه س‎ )١( 

(؟) قاون خطاب ابن عباس لحر وهوميت ( أبن سعد : ج * ق اصة ولاس :)8١‏ 
ذاكنه أيضا سيقف برهة قصيرة عند النار حب كلام الله ٠‏ 

() فى هله الااصناف سمى هذا !لصئف (الميئمية) الطبرى : ج ١1‏ ص5 5عندسورة 
[ هود آبة ٠١95‏ ] » الجبنمية دلقاء الل( الثرر للمرتفى : ص ١1١8‏ أسفل ) ٠‏ 

(4) الحديث عند ( ابن تومرت ) فى كتاب الجباد [ طبعة الجرائر سنة .و ذ]: 
ص كغخ”"“ا س 6 . ١‏ 

(5) قارن الطبرى : ج١٠١‏ مي «الاس لع ا ح ملوك جرهم عند الدميرى(مادة: 
تبان )ج ١ص‏ 6١م‏ . 


ج10 55 


:هذا الذئ #د عناصره فى الحديث القديم ( منسورة (الليل)0؟ بتفصيل 
اص ندعه الآن ,كما جاه لصوار وو أرور ااؤءنين لسور جوم جويلرهيا 
ماي لدالعلياء 0ك ومن سن هو لاء العلا اهدالذىذ كرناه فرص م ؛ مل 
رأى أن ورود المؤمن النار هو مس الى جسددف الدنيا لقو له (عليهااسلام) 
2 الى من فيعم م برف 
وعل ولك 3ل روناي دوفن النان “انو العذاني الاأدى نا 
هر الكفار 34 ولذ أضمرة 2 لحمل 4 الاؤمنين بألله بالنسية أتصيبهم المقطوع به 
فُْ الوم الاوز 4 وم 2 علا فى القر رامن سك شدلون! ل لت عذاب قصس 
شك ى فى أله ثأر أو بعك الك فرعا عيلوا 3 فى ايأة الدنيا كرو يدن ن أن تشمام ا 
- أنِضا بالنسية لهذه الإجراءات ‏ شفاعة الرسول . 


وقد أصا الت امسر ؛ ن للحديث ل" ن أهل السئة حيرة كبيرة فا كان اب 


(0 .59,484 6 41 2 2 ع مسند أبى حنيفة ( فى ت#وعة الحصكى [ لاهور 
سنة ١84‏ ]ص 0) ؛ الطبرى ف التفسير : ج /!؟ ص 5 ا(سورة الرحمن آية 44) بالمبرد 
فق انكائل متو يادر فق وموهت الدلق فق عد مدال عاغل الانس وحد ب البخارزئ 
ركاب القاوور م4 )ولا يمكن تبارلءالة ذهنا .قارنأ إبضاااء مخارى( كتابا! الوحيد رمغ 36 
ولا يككن أن نعفل 0 ثه فنك هذه الاخوصاف كأن هرك ال 30 على السامعين ذلك لاستمماله 
كثيرا من غر يب السكلام ٠‏ 

فم ان امثير داج لاص 4ةد. 

(9) جمعت التمثيلات المحتافة عند على القارى ف شرحه على الئثه الا" كبر لأبى حليفةاء 

(4) 13,362 عسمممزنعلاع8 .ذ مططعمة 

(5) فيحديث عند ابن حثبل فى المسنه (ج ص ١ة؛‏ ) : « يرسل إلى الثان» ندلامن كل 
هسم بستدق العذاب » مودى 3 تصراق © ٠‏ 

)253 قارق« المول » المازركر عن الوثائق ال الى مباحر يفيق -وطوهعة لأوة1 3001ل8 ) 

( .36َثْ 5 ,399 أتقسام و(تتمعامع © ص انماع 


مسداوم أ اس 

علييم من إجباد عقو لهم ف التفسير ؛ لك يزفقوا بينهذه الأحاديث الموثوق 
بهاء وبين ماجاء من أن بعض العصاة ( قد حرمت عليبم الجنة) 2 أوأن 
أعماهم قد اعتيرت من قبيل السكفر 9 ؛ فبذا-بتاء على تعالامم_لا يمكن أن 
يقال على المؤمن .!© كماكان من الصعوية بمكان عندثم ‏ من جبة أخرى ‏ 
أمر تلك اللاحاديث الى يشترط فيبا لدخول الجنة أعمال صالحة معينة ؛ فقد 
كان يكفى هنا مجرد الإيمان بالمّه . ©© فن هذه الاعتيارات جاء فى العصر 
القديم ( وقد عبر عن هذا فى الحديث ) الشنك فى الفهم العام باستحقاق 
المؤمئين لنعيم الجنة مع [همالحم للعمل (9؟ كما أن متأخرى العلماءقدربطوا 
دخول الجنة فى الحقيقة بشروط » وضعفوا من تفسير المرجئة للا“حاديث 
المشكرك فيها . 0© 

وعلى كل حال فإنه يظهر ‏ على العموم - أن أهل السنة ل توافق عللْ هذه 
التضعيفات ؛ فالحجاج بن يوسف الثقى نفسه - الذى يعتبر' فى" ااتار 2 


)١(‏ مثل الاتحاديث الى فى البخارى (الجنائر رقم 4 8) ؛ والقسمالاق : ج ٠ص‏ اه 
(الأعكام رتم م ) ء والتسطلاق اج ٠‏ ص #04 . قارن إعضينا عند تور ندريه: 
,23 801011813111608 :ضوهرع2 عونا 
(*) الببخارى ( النان رقوم ) 2 قتال" كفر» القسطلالي بج ١٠1ص‏ 525. 
(*) ف مثل هذه العبارات تبعد عادة المقاصد الاعتقادية » كا جاء فى الحديث :2« يا نى 
آلخر الزمان أمة تصبغ شعرها بالسواد كائعراف الجام » أولتك لايش مون رائحة الجنة» 
(١‏ ابن سعداج اق #اصس19اس6)٠‏ 
)5١(‏ المثال لذلك عند المرنغى فى ( إنحعاف الساد: المتقين ) : ج ه ص ١‏ ١غ‏ س 1١4‏ 
(ه) الاتحاديث فى ( أسد الغابة): جه ص و ء فلالا 
[(© بالاسناد: إلى الزهرى قال عبدالغى الجماعييق الحنبيق(المتة فسنة ."ا وام) لمان 
بالارائض ( ابن رحب : طبقات المتاباة ) قتعاله7 الالملا معه21ماعنا: مطعقاط. | 
.5 101.107 | :708 عم 


الأسلذى60 د سوللاد المسامين ىٌّ عهس ٠‏ 


إلى أمية المكروه_لاجدون ماعنعه 
سطبعا بعد تلكافير سيئاته ‏ من أن يثال حظ ١‏ الموحدين ». ؟؟ وفحديث 
فن النى : كام يدخل الجنة إلا هن 8 ٠‏ وهو من لميقل:لاإله إلا الله 
وفى قصة ألكمب عن ذبح [براهبم لإسداق ؛ أن الشيطان حاول أن عتعبما 
من طاعة اسه فى ذلك ؛ وبعد ذلك فداه الله بكيشء وقد عتمت هذه القصة 
هكذا :د فأوح الله إلى إسدق - بعد فشل هذه الحاولات من الشرطان : 
إنى قد أعطيتلك دعوة أستجيب للك فيها . قال إسحق : اللهم إنى أدعوك 
أن تستجرب لى: نما عبد لقيك من الأولين والآخرين لابشرك بك 
شيا تأدضله الجنة  »‏ 4 

وهذه اله 0 أيضا تظرر فى تفسير (آبة « من سورة الحجر ) : 
د دبسًا يود الذين كفروا لو' كاثوا مُسلمينته» فتأويلذاك - 

ا ولوقت ه يقول موق النأوسن المشركن للسلمين :ها أغنت عن 
( لا إله إلا الله ) ؟ فيغضب الله للحم » فيقول : من كان مسلما فليخرج من 
النار . فعند ذللك يودااذين كفروا لوكانوامسامين » . (الطبرى : ج4 9ص » 
عن جاهد), 


هلهم لى فسكرة أفل |( 0 1 وهذا قو مو قفرم : : تفاؤل عر له 3 شثل 


(1) وقدعجب!اصالمونء .#رطاووسين كيسانءم نأنالعر اقيينت بالرغممن أعماله السيئة 
شيم يسنو «مؤمنا» ابنسمد :ج وص عه" س 5. ١‏ 

() عندالسميرئ” (مادة ١‏ :يس) : ج لصم اوه ولابو جدشكعند الحاحظ أن المجاج 
من أهل النار ( الحيوان : ج 4 ص 4٠‏ ١س‏ 4 )ء 

(«) ف ( الأحياء) نج 1١‏ صة١م7‏ سام من أسفل ٠‏ 

(4) عند (الطيرق) اج #الااص لاع . 

(ه) قارن ا أيضا ‏ الحديث الراجع إِلينْعيد الله بن عرو بن العاص : « ليأتين على 
١‏ جيم يوم تصفق فيهأ بو ابها. لبس فير حد» . وقدلاحظعليه اركش روعند تنسيرهسورة (هود أيق 
لا ٠‏ : «إلاماشاءر بك إن ر بكفمال ابر يد١»‏ وسخرمنة (ج اص 5ه ). 


سس “را م1 سس 


فى تلك الأحاديث التى يظبر عليها طابع! لجدة» والتى تعبر عن هذا الرجاء . 


بشكل واسع الك 

وقد يعد من أول الا مر من قبي لالمفاجأة » أنيتباحث هؤلاء المعتبرون 
بين علماء الدين « أحرار الفكر فى الإسلام » فى مسائل قليلة الاضية» 
عند حثهم عن حظ اللو قات فى اليوم الآخر ؛ فثر ثم ببحثون عند ذلاك 
مسألة الحروانات : كما يبحثون مسألة الإنسان ؛ وقد أتى الجاحظ فى كتاب 
الطيران ,مذو اللاعري إلزالشرك 25 ناك دقان لالسلا 
وساق معه آراءهم الدقيقة المرتبطة بهذا الموضوع . حتى النظام المتطرف 


المستقل » الذى هو أقرب إلى الفلاسفة منالمعترلة » يرى أن السباع واليباتم . 


تدخل الجنة ( بأن ينقّل الله تلاك الا“رواخالصةمن آفات السبميةوالبهيمية 
فيركبها فى أىئ" الصور الحسان أحب ) 1 . وكل هذا من أجل مبدئهم فى 
ضرورة ١‏ العدالة » بالفسبة لله ( تعالى ) . وقد طليوا للإنسانسلوكاصارما» 
أكثر مما فرضوه للحيوان . ْ 


وقد وقفت المعترلة بعيداً عن نظرة التفاؤل ااتى قب لبا أهلالسنة©؟ , 


وخالفوهم فى هذه المسألة عخالفة شديدة ؛ فقد جعاوا السعادة فى الآخرة ‏ 
خولانا لامل السئة 35 غير مرتيطة 0 بالإيمان بألل 4 فطل 4 وإئما طلبوأ 


أ كثر من ذلك د العمل 36 إثيان مأ آهراللهبه وتركمانبى عله , فالإيمات 


واعجلمة ) والمعرفة النظرية بعيادى* الإسلام ونالله ورسو للا سكن أن تعمدر 


(1). وسوجد يعض هذهالا حاديثالشعبيةقالنالب فختام الاأحياء ؛ عند ذ كن الاتساديث 
التى جاءت وراء لغخصالغزالى 

(*) الحيوان : ج #اص ١8١‏ س 7 من أسفل ؛ ص7١‏ س مم نأسفل. 

() وقدجاء أيضامايثعر بالتشاومؤقهذهالاوساط والعصرالاول عند ( ابن سعد : ج م 
قحاس ٠‏ و؟ س ه ):ذلكأنالرسولغضيلان امرأة عثهان بزمظامونا كدت أنه من أهل 
الجنة » فقاللها الرسول : إله « نفسه » لاسعل ماسيقمل به . 


اعنياد 
الثر يتين 
على القرآن 


ضماناكافيا للعارفين [دضول الجنة ؛ فمن الم يعمل بأعمال الشريعة» وكذلك 
من سف ور وى نازو القن لا كو رله أن مل انام ,له اللمرقة الطاهرة 
المؤقته . كمابرى ذلك له أهلالسنة ؛ فبو ‏ علالا” كثر ‏ يكون « فاسقا » أو 
د عاصيا » بالرغم من هذا الإيمان» ولد فى النار ؛ لا نه لم يقلع عما عمل, 
ولم ينب فىأثناء حياته توبة صحرحة . 

وهذا الاختلاف بين الفريقين برجع إلى ععسر المعتزلة الآأول؛ وقد 
مث كلاهما ووجد ‏ بطبيعة الجال ‏ مايعتمدعليه فى القرآن : 

فأما أهل السئة فإنهم يعتمدون على سورة ( الساء أية مع وأية 6ك 


د إن الله لا يعافر أن" شرك به ويفير ما دون ذلك 20 بان" شا 
ومن 'دشرك 5 تقد ا ل ما عظيا 4/8 > 72.. 07 فنرك 
بالله فسقد صل ضلالا" بعيداً 5و » وبناء علىهذا فإزالعيدااؤ من لاإشقى 
بالتار بالرغم من عمله السىء 
وأعتمد الهم عل و رة ( النساء آية 6 :دورمن" يقل هدو عت 
1 طِ ا 59 7 2 دآ فيها وغضب" ا عليه وله واف ل 
عذاباً عنظما »» روى أن قريش بن إوئس - وهو غير معروف- قال: 
1 ممت عمرو بن عبيد - وهو من كيار وح المءتزلة ‏ يقول: يو يوم 
القيامة .فأقام بين يدى اللهء فيقول لى : له قلت : إن القاتل ف النار ؟ فأقول : 
أنت قلتدثم تلا هذه الأية : د ومن يقتل مؤهنا متعمداً اوه جوم خالداً 
فيها » ؛ قلت له وماف البيت أصغر منى . : أرأيت إن قال لك قد قلت 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) من أبن علمت 


(0) شكر هذا عافي:( .31 .لا 192 .طلاماة ٠)‏ 
(") الاثسياء :جح وص ١١9‏ « تراهد القيد: » » وكذالك ج #ا ص 3١‏ : إن 


القتل ( كبيرة ) ولكن لايصل. إلى دربية(السكفر)ء 


نح اؤولات 
أنى لا أشاء أ نأغفر؟قال : فيا استطاع أن برد عل" شيثا ].0) 

فتأثير العمل تأثيرآ حاسم فى السعادة والشقاء نظر ية يعتيرها المعتلى على. 
أنها ننيجة يتطليها معنى «العدالة» التى هى الأأساس فى تصور الإله عنده . 

وإذاكان المعتزلى تحاول فى مسألة الإرادة أن يستخرج بواسطة التفسير 

ما يساعده فى صعوية وشدةء لآن ال رآن فى الواقع يقشقف فى طريقه , فا | 
فى هذه ال ا , كن بصددها فى موقف يغبط عليه ؛ فإن عدداً كييراً 
من نصوص القرآن يقّف إلى جائيه ؛ بها أن مبمة خصمه السى هى فى أ 
بؤول هذه الصءوبات اأتى تناهضه فى القرآن . | ) ٠‏ 

ول كتف المعتزلة فى التدليل على دعوام بالقرآن ذه الآآية وحدها 
(سورة النساء أبة 6 تلاك الأية الى تسأعدهم من أول الأمرع ل تأسيس 
اا ا »)١‏ ذلك أن جبودهم التفسيرية فى هذا الموضوغ قد 
طخت على جز ير من تفسير هم للقرآن زوجه عام . وقد حدد الرعشرى 
موقف لمتوة مباشرة عند تفسير هله الأية المذ كورة» الت 5 أعطته 
7 فرصةإذلك.. 

لسو لقو ال ا ن بالغيذب ويقيمون الفسلاة 
وما رنقناهي' ينفكونة » والذين يُؤمثون ما أنرل إليكوماأنرل” 
هن فلك وء الآخر ةم يموقنون ؛أرائتك عل هدتى عن 8 مو أولئك" 


م المفلحونه» في هوا لا : أن الصحيم مولب هذه الآيات ؟ هو أن تعدقك 


الوق )و اخ رنب غنه بإ سأئة ؛ و بصدقه بعمله 0 نأ خل بالاعتقاد وإن ن شوك 


وحمل -فرو (منافق) ؛ومن أخل بااء بالشبادة وو (كفر )؛وهن أخل. 0 العمل 
ثبو (فاسق ( ' ول دل الإمان الصحيم دن هذه الأمور القلازة 3 


(5) ( مختلف الحديث ) لابن ثتبية : ص حوء فار ص 64 .١‏ 

(؟) بشكل شمي غير دقيق صور الدميرى ( مادة: خلنه جح ص 8 #) هلم اللبائة 
الخلافية: موفقا على الاثخس حسب رأى أهل السئة بين 3 4 سورة النساء 2 من أهل 
السنة ) وآية "9ه سبورة النساء ( من العتدلة ) . 


سسا عي | سيسم 


يكن أن بدأل على هذا أيضا .ا أ[ 1 من سورة يولس ]: د إن الذين” 
قثو وذو لمكا عاك تتويي ركم العام ترون مايه 
]2 ان 2 ا اتميره) وققد دات هذه ليه على أن إلا يمان الذدى 
يستحق به العبد الهداية والتوفيق والتور يوم القيامة , هو [يان مقرد ؛ وهو 
الا عان المقرون , بالعمل صا 1 والاعا ن الله ىم بقرن ؛ الحم الف صا لفتصاحيه 
ال الا ش ش 

وهكذا كان الممتزاة ف موقفف طرب » يما فى القرآن هن آنيات ت كثيرة 
وشترط ذيها إدخول الخنة الإعان والعمل العالح ؛ قارن ( سورة ة النساء أ 
ترجا د ا 1 أية مره ١‏ لم نكن ١‏ أمنت من عل أو سيت 
فى إعاتها خيرا + [ العمل الصالح | وسسورة يونس آيات /ا- ؟ )؛ وكل 
ذلك يمكن أن يستفيدوا منه استعادة غزيرة فى موضوعبم . 

وقد استفادوا. من هذا .. أيضًا ‏ فى الناحية السابية لموضوعبم ؛ ففى تلك 
الأيات التى يقرن فيها الكفر بالظ أم كسيب لعذاب الثار ؛ يفسرور:_ هذا 
الظلم سل الما »نال فق ورة ونا ) : د إن 0 
وظلوا يكن ا ايسفن دم ولا ليسهديهسم هآ ري أزحدى إلا 
طربق” جيم خالدين فيا أبدًا وكان ذلك على اله إسيرا انرا »أو 
ف(سورةا 5 لانعام) : آية عم : ١‏ الذيى ع توا ول ا ان بم بور 
أورانك له امن وهم مليتد ون ج» زج نوص م70) . وعلى هذا ل 
8 0 امن هذه الأياتسر أمثاها -- يشترط أاحصو ول على اأسعادة أن 
شرك يجانب أ( كفر كذلك الأعان أل ته عنها وله يكن أل ن يلاما نالمذير 
الستى ؛ للانه لا يرد نك أذ 0 حقرقة نة أن تعدى الشريعة يدل حت الظلم ؛ 

وأن الآمن هو طلب التعيم فى | 

رجانب الا"دلة التى ا ها عن 0-0 عل "صديق عا لثمم إوجه 
عام »فإنهم لم يشوتوا فرصة فى التفسير عند المواضع القرآئية الموائية لحم » 


3 

مما سمت فيه المعاصى مخصوصها ؛ ايختيروا صحة إتعاليميم .فن ذلك 
دليابم السابق ( سورة النساء آية معو وخلود قائل المؤمن ف النار ) ؛ فقد 
جعلوا له من الأهمية الكريرة » إشكل علوم يليهون به على خصومبم ندرا 
وإعجايا. وهذا هو الريخشرى : قد استغل هذه الفرصة المواتية للاستوزاء 
- بسرور ب من أمنرات أهل السنة فى السعادة » فيقول : « والعيجب من قوم 
يقرءون هذه الأية؛ وير ونمافيها ء ويسمعونهذه الأحاديثالعظيمة » وقول 
ابن عياس تت التوبة ؛ م لاتدعهم أشعبيتهم وطماعيتبم القارغة واتباعرم 
هوام وما يخيل إليهم مناه » أن يطمعوا فى العفوعن قائل الم هن بغيدتوبة 
أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفاها ؟»(ج ١‏ ص "70 ) . 

وكلما جاء الحديت عن تفاؤهم بعصير المؤمنين فى اليوم الآخرء كلما 
رد عليوم هذا و الطمع »» اعتهادا على قوله ( تمالى ) فى سورة ( الاعراف 

آي 413 ): 2 أدو 1 احا المفنة أن ملام اكلم ل 

ياوها وهم يطسّعون” ه » ؛ وينظر إليهم نظرة الاستوزاء عند 
تفسير آية (؛؟ سورة آل عمرآن) ‏ حيث ود الكلام حول أهل الك:اب 
الذين أعرضواعن كتاب'ت . : د ذلك نهم قالوا ( لن و كه 
إلا أياتما ممْدودات »». حيث صور أهل الستة ذلك ؛ بأن فيه إشارة عن 
مروز أضحاب الكبائر من المؤمنين على الثار ( تحلة القسم ) ؛ فيقول : 
دانم ا أنفسوم أمر العقاب وطمعهم فى الخروج من التار بعد 
أيام قلائل كه اطمعت المجيرة والحشوية »!(ج رص .)١4١‏ 

و قد اعحمد اللمءتذاة أنضأ فُْ مسا اقيم عسو رة ( البقرة ) أية ديام (فيمن 

عاد إلى الريا بعد نزول التحر: بم ): :دوكن' عاد فأولئك أصسّاب 1 نار 
همذ فيا تخالدون ٠‏ > فم خالفون لاشريعة فى هذاءولوأ نوم قير كافريق 
بماعدا ذلك د وهذا دليل بسن على تخليد الفساق » رج ١‏ ص .)١١5‏ 

[معس ىذ] 


103 اسم 


ولم يكتفوا ‏ مع هذا ببذا التفسير المقنع ؛ بل اعتمدوا فى تدعيم 
هذا الرأى على طريق النظر اللستتتج من القرآن ؛ ومكن أن يرينا هذاالمثال 
إلى أى” حدكانوا يدققون فى البحث ؟ وهو هثال ينظرون إليه ‏ زيادة على 
كدليل من أدلتهم المفحمة : 
فق 0 ).ول ا ما كه نت ذا رى 
ما الكتابة ولا الإيمانة ولكن' جعلناة توما تبدرى به من 
1 1 عيادنا » » ففسروا ذلك بأن النى لم يكن يعرف قبل زول 
الوحى ما الإيمان ؟ بينما اتفق الفريقان على أن التصديق ثابت النى قبل 
بعئه: وأنه م من الكفر بواسطة عقلهء فكيف لايكون عارنا 
بالايمان قبل الوحى كما فى هذه الآبة ؟ فن أجل هذا لايستقم معتى الآية 
إلا بعل الإيما ن متناولا أثى» آخر غير التصديق بالل وتو حيده » و ث4 يعم 
لى ذلك عمل الطاعات وثرك المنهيات , 7 الذى لم كن يعرفه الرسول 
0 بطريق الوحى والسمع ٠١١‏ 
ولم بكر الله م أأسنى فى أن بشور سلاسه ضد هذه الحجة. ؛ فالايمان 
لايتاول ابا الأوامر وترك انا هى : وهو مقصور - قيل الوحىو بعده- 
على التصديق » وما يعتر فى الاسلام تصديقا يتناول أمرين ‏ كما هو ثابت 
فى منطوق (كلمة الشبادة ) : التصديق باللّه » والتصديق برسالة اأنى ؛ 
فالتصديق بالقسم الآول ثابت لانى قبل نزول جبريل » أما التصديق برسالة 
نفسه ‏ وهو القسم الثانى من الإيمان ‏ فلم يعرقه إلا بعد البععث » فيستةي 
بذلك المعنى : ما كنت تدرى ما السكدتاب ولا الإيمان ( أى ف القسمالثانى )؛ 
هذا هر مدنى مايءتمد عليه المعتزلة فى دأهم ٠ج‏ ؟_اصه8"4). 
ومع هذا فإن شعورم بالغيطة بالتفسير قد شابتهشائيةمن الضيق » وكان 
)١(‏ ببذافر ا ر#هروسورة(الضحى) 1 ل [ووجدك ضالافهدى] :«ممتاه ه الضلالمنعم 
الغ امع وما طريقة السمع ©. 


- 
ذلك على أ كثره فى سورة ( النساء آية ١+‏ () : « إن الثهلاينفر أن يشرك بد 
ويغفر مادون ذلك لمن يثماء »» تلك الآأية التى اعتمد عليبا أهل اأسنة فى 
تصويب رأيهم » والتى قيل : إن عمرو بن عبيد المعتزلى وقع بشأنها فى سديرة 
وضيق ( ص 59( ) ب ولسكن الزعشرى لم يضق بها ذرعاً كأسلافه الذين 
وجلوا مئها وفزعوا » ذلك أنه اعتاد أن يكون ويا ستعمل « التقدير » فى 
الكلام » فقدر الكلام فى هذه الآبة على وججه أن يكون الفعل المت والمثيت 
جميعا موجبين إلى قولة ( تعالى ) : د أن لشداء » » كأنه قيل : إن الله لايخفر 
من يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء مادون ذلك ؛ [ على أن المرادبالاول من لم 
يقب ء وبالثاى من تاب ] > (ج وص .5م) 60 
وهذا التشاؤم فى النظر إلى أمور الآأخر ةلهو لاء الاحرار؛ قد أثارأيضا - 
وراء هذا امحخيط الكلاى ‏ سخرية الخصوم ؛ وكان باعثا على هذماملاحظات 
المقلقة 9 ؛ فأبو العلاء المعرى ‏ الذى تقدم ذكره فى ( ص ١ه‏ ) : والنى 
كان فى نفسه لاميل إلى هذه الكلاميات - لم رأخذ هذهالاختلافات وأمور 
الآخرة على أنها أمور جدية عندهم» ونقدها ساخرامن جدالمعترلة فيزعموم 
أن الله مخلد فى النار على الذرةء بله الدرمم وبله الدينار» وثم لايتغفكون 


تحتقيون عظام إلا 9 1 وينبمكون عل العبار والفسق قال : و 


)١١(‏ بشكل اث هذا أبعد الصمويات الى صادفها فى سورة المائدة آية م 1وء 

(؟) تكذلك الجاحظ المعتدلى لم .بق على رأى أصحابه فى هذه المسألة هن . اللاحظات 
الاستوزرائية 5 بقول :2 وشك التكلم الثسير ع' إلى ! كنار أمن المعاصى وأن بر الناس 
بالجير أو بالتعطيل أو بالزندقة بريد أن يوهم أمورا » «نبا :أن ذلك ليس إلا من تعظيمه 
للدين والائغراق كاله و د قَّ المتكلمين أنطف ولا أكثر عو بأمن عر ى خصو مه 
بالكفر © [: نطف :. امم بريبة تاطلخ بعيب وفسد ٠‏ ] ( الحيوان : نم ١‏ ص ١٠م‏ قارف 
ص .)١ ١#‏ 


السطرية 


عن المتذلة 


| لم 


عن إمام لهم يوقر ويتبع؛ أنه كان إذا جلس ف السب » ودارت عليه 
المسكرة » وجاءهالقدح ؛ شر بدفاسترفاه» وأشهدمن حضرهعل التوبة !...»؛ 
وبهذا يكون قد أذاح عن مير الاعتقادى تأنيبه؛ وسموكى الآهر تسوية 
مستقيمة » ويفعل هذا كلما عاود الكرة لمعصية جديدة» وعلى هذا يكون 
مستحة| لللجنة عتزلى صحيم الاءتزال 7 ؛ فالتوبة و حدهاه المخلص الأ'خير. 
وفى شكل عسل" وضعت موضع اانقد والسخرية هذه المسًلةالاعتزالية 

عند لوك أحد أثمه الممتزلة وهو القاضى عبد الجبار»الذى كانت حولهمدرسة 
ذات نفوذ ‏ ذلك أن الصاحي إسماعيل بن عباد الوزير البويهى المعروف 
بالغصادة وحسمن السياعة والرجاحة كيو الذى كان متعصرالتعاليم الممتزلة 

إنه لم يكن يولى منصب القضاء فى عمله إلالمن يكونمعروفا بالاعتزال 
كانقد ولى عمد الجبار قضاء الرى”” ؛ فلماما تالصاحب كانيقولعيدالجار: 
أنا لا أثر حم عليه ؛ لاذه يلور أوبته - فقد قيل : إنه كأن يشر بالنبذ بج 
الأحيان ‏ وقد طعن الناس على القاضى من أجل ذلك ؛ ونسب إلىقلةالرعاية. 
ل فعله معه الصا دب : من سن العناية والتولية والقويل » وقد أدى به هذا 
الآمر إلى أن عزل من منصيه ؛ وكان الأامر المعةاد فى الخلافة 207 قمشل 
هؤلاء من كيار الدولة عند عزطى 9 , على أساس أن هذه الثروة اللكبيرة 
قد ساقبا إليه منصبه الكبير ؛ فعند مصادرة هذا العالم الراهدء الذى أدى.به 

)6 وسالة الثفراث :ص 1١68‏ 5د١ا.‏ 

(؟) قارن : .775 ,1909 .عه5 .قف”.8 .عنام 

0) : 214 ,3 نازوا غعرآ 

(4) كان هذا ما فمله عمز بن الخطاب ( قم » شطر ) أن سماد :اج اق اص ه ١١‏ 


ص ؟ اس ديص “ااا س ٠ 1١5‏ وكان معاوية اده فى هذا »ياقوت(دابعةهوتسما): 
ج #ا اص 998 س م ٠.‏ 


سس 106 سل 
تمتك مذهيه إلى كغران التعمة : قيل:إنهصودرعلثلاثة آلا ف الفدرم» 
عدا عدد لانحصى من الملابس القيئة ؛ فقد قبل:إنه باع ألف طيلسانمصرى 
فى مصادر وكام لنا اتحدث السبى هذه القصة بقوله : « وهو شيخ 
طائفتهم» يزعم أن المسل يخلد.فى النار على ربع دينار © : وجيع هذا المال 
من قضاء الظلبة بل السكفرة عنده وعلى مذهيه ».! 690 
ل نت كن 


وهن المببائل الى كانت مثار نواع ل الفر يقسي هسألدٌ 2 اإشاماعة 14 


ل 


من النى للؤمنين وتأئيرها » وهي من المسائل الى كان لليوودية 
تأنين فينا: 

ومكننا أن نلاحظ أن عقيدة أهل السنة فى ذلك هى : أن كل مؤءن 
من الأمة من حكم عليه بعذاب موقت ف النار عكن أن اله شفاعة الرسؤل 
فتنجيه غن المذاب ") ؛ وقد شعت النظرة الشعبية تههها- بطبيعة الخال فى 
هذه العقيدة , وأخذ الناس_عل مدى الوقت_يتوسعونفيها : ومادوا هذه 


الميزة إل طوائفب أخرى ؛ فأعدد ذلكفى_بعض اللأوقات_ إلى اللانبياء الأخرين» 


)١(‏ زهو أقل ما مد ابه ا 
(؟) ياقوت ( طبعة فرحايوث ) : ج 5 صن 0007 ره أيضالىج نص 0اء* 
فرق قارن :9,11 ومقلصماطاع . :مع طمتقعومق وعنا رماعددة8 ١ل‏ ء و نقدمفن: 
1899 مم0 :ل بع عتدامة اهمع 6أماعم5 18 02 ملاع نا نم1 غ111اه 12 
وكذلك ' : مع ععطتنا معده 1301 عطء ع تمة كقصا سقط مخ لعافم نز 82[ ا 
,50-53 (1909 ممخومعووا2 معمهعة اعلاعا) خط اقع 6 ٠‏ .عأقع 05[ 
يكذلك الاأن : 234 ,قلع سهطمكة سموسعط علط عدعلهة .ها 
(غ) من:سورة التوبة آآية ١م‏ يد خد أن بشفاءة ارسول ليست ون قبف ولا قرط ٠‏ 
قرن : بهااجووء مهوجو8 في امصدر المتقدم وماأوردمين آبات ٠‏ 


الشاعة 


]1 سد 

وإلى الأولياء © » ومن يستشهد فى الجهاد ؛ فإن له كا ججاء فى الحديث ب 
أن يشفع فى سبعين عند الله 20 4ك يعطى هذا الفضل ددن جبة أخرىاأن 
يطوف حول البيت الحرام 2 ؛ وهناك أعبال صالحة مكن للءسل ماأن يشفع 
لخيره » كن نحى اليس الأول من رجب ؛فإن له أن يشفع لسبعائة من 
النار 240 ؛ هو لاء الذين يجاوزون التسعين من عبرم ؛ فإنهم - كا جاء فى 
الحديث ‏ يشفعون لذو يهم * . وأخيراً توسعوا فى هذاوجعاوا لكلمسلم ٠‏ 
أن يشفع أفيدانه 060 .ولكن فذانطنا لاشدي أن كرون من الغبار 
الفردية التى لاو خذ علأمها معتيرة اعتباراً عاما» وكلماهناك أنها ترينا ميل 
الأثقياء إلى توسيع نطاق الشفاعة إلى أوسع حد يمكن . 


أما المعتزلةالذينسخر وامنخصومهم فهذا التصورواعتبروم «طاعين»» 


فإنهم م يعتقدوأ إشفاعة الرسول 0 لآن ذلك الف اقتناعوم 0 بالعدالة ( 
المطلقة له (تعالى) » التى لا يمكن أن تتعدى خط العدل» ولا تمسكن من الافضال 
لأحد» وكما أن اللأفعال الطيبة فى روح العدالة تجل الجزاء الإلهى أمرآ 


ب: 
51 ,53 .لع .0 «متاقتط! 06 ممعم 

(؟) خلاذا للمشبور السائر فى أغاب بلدان العام الاأسلاضي ؛ لايمتقد الترك فى شفاعة 
الا'ولياء عند الله » وأنه لانشفيع إلا ازسول عندهم : ,[ع8 فعل ذأقلط"! عل عناوعه) 
(65 ,64 ,60 من غير تدعيم لذلك ٠‏ 

(©) ابن سعد تج ماق لص دوعس ”# ء البلاذرى| طبعة دى غريه ا ض يهم 
قارن القزويى [ طبعة وستنفلد ] : ج # ص 78# س ”# . 

(4) الاأزرق ( أخبار مكة ) طبعة وستنفاد : ج ١‏ ص ٠ #١‏ 

(ه) الأسياء تج رص واس لك. 


(9) كانت الشناعة من اأسائل الى دخلت على اللكنسة الرومية السرجية وأبعدت 7 


69 مقدبة "كتاب المعمربن :ا ص "ا" ( حيث أصاحت عمارة أسد ألم 06 قارن البيوق 
[ طبعة شفالي ]| :ا ص 5 ولاس / ٠١‏ الإاحياء ع7 ص دهؤس 2:17 7« لسكلمؤمن- 


1 

ضرورياء فسكذلك لامكن أن تسكون هناك وسائل يكن مها إزالة العقاب 
عن العصاة . وقد أتوا بحملة من الآيات 0 لتدعم إنكارهم للشفساءة: 
دو افوا وها لا تسازق قاين عد القن اننا ول لقي متنا 
شفاءة " ولا بخن منها 0 رلاهه 0 ع ا 1 )2 
كنا أن اللومتق عادر هذا الوم فى قله رتغالى) ونيا بها الذرن آميثوا 
أ تفقو اما ردقنا م 3 قبل أن يأف بو 6 0 بع فيو ولاخلة 
ولا ا 7 ١‏ البقرة آدة 4ه؟ ‏ قارن سورة إبراهيم أي )"١‏ ؛ وقول 
( تعالى ) :« تمن يعمل" سُوءًا ,يز 
وليا ولا تصيرا > (النساء آية م (). 


5 


3 ولا 5-3 ل من رن أاله 
للق 

وللكن أهل السئة يدوا ف ديرة من ذلك ؛ فم يعتفدون 2 حاب 
السماء واليوم لخر أ ا من خصو هم العقايين ؛ ذلك أنه دلاشك أن قَْ 
ىدم الق.امة مواطن » ويومها معدو د سين أاف سئة ؛ فيعمن أوقاتها لس 
زمانا للشفاعة 3 وبعضها هرو الوقفت الأوعود ( ويه القام امود أسيد الجشر 
عليه أفضل ألصلاة والسلام ©-, فليس للمعترلة ووه ف الاستدلال بقولهتعءالى: 
(.. . يوما)؛لاأنهمنكر « وأيام القيامة متعددة , والشفاعة فى بعضها ثابتة » 


فكل ماوردمفهمالتفيبا مل على الأيام اخالية جما الا“دلة » . 5 


سحب شفاعة » ٠‏ قار نالا ن!بنسعد : ج وص 4 واس (١5‏ كب الأحبار ) إذا لم تمر 
1 لتمدؤأتر باعه وحعلناهالماةالمسلمين ( .81 .و 258 ,1 سقاذآا .ل .مماءانوتم8 ) 
)١(‏ قارن اللكشاف سورة اامنكبوت آية (١١‏ ج لاص )1١175‏ .وق الأكية 
أل ى "مد على الشفاعة عند الاأذن من الله سورة(اابقرة 1 ب هوهلا ل وسورة بو شمو 1 م8 
مما يدل على حواز الشفاعة للعصاة » فسروا ذلك با أنه فى اليوم اله” خر بدوف إذن لا أحد 
يجوز له القول ٠‏ 
زم ان انير ةج لص تووص كللء 


سدق 
المعثزلة 


تحكلفات 
العكزلة 
ومبالغاتهم 


1 سد 

ولم يتخل عن المءتزلة حذقهم ونشاطبم فى التفسير » ويظبر أنه لم تكن 
إدى هذه المدرسة وسيلة مستعصية فى ااتفسير ؛ للتدليل بيات هنالقرآن على 
هيد وم الأصلى الذى وقفوا فيه غاايا فى العلوم الدينية الإسلامية : أعنى مبدأً 
النظر والعقل ف المعرفة الدينية الصحيحة (قارن صه؟١١)‏ , 

ولقدساعدهم أمر الملائكة فى مسألة من مسائلبم الاصلية » ووصلوا 
بذلك إلى تدعيم رأيهم ضد خصومهم المشبوة فى القول برقية الله » وذلك فى 
سورة( غافر آية ب ) : وااذين” كحدءلون العَرش و من" حو لهلسسحون" 
مك دهم وو. 0 4 ويستغفروت للذين أمشوا»؛ والامان كما 
يقول الزعشرى ‏ هو الإهان بطريق النظر والاستدلال لاغير » ولا طريق 
لعرفته إلا هذاء وأنه منزه عن صفات الأجرام ول وكان الآمر كما تقول 
نااك وان اش قد طزلء مهادي عدا ون ل ولك ودرا 
بالإعان ؛ لآنه إما يوصف بالإيمان الغائب » فلا وصفوا به على سبل 
الثناء ع عليهم ؛ عل أ ن عا انهم و1: إعان من فى الآارض وكل من غاب عن هذا 
المقام سواء فى كان اجميع بطريق النظر والاسةبلال . (ج ؟ ص 5.). 

وفى الغالب ماثراهم ‏ إذا ماوقفت فى طريق مبادهم آبة قرآنية - 

يرجحون فى معالجة النص إلى الدقة البالغة 1 تشقيق الشعرة )بتأويلات اغو. 3 

وتحويرات ف النص ء ومثال ذلك ما رأيناق 0 لاهو (ص١1).‏ 
ومن بين هذه انحاولات مافعلوه فى سورة ( القيامة أيّى 5١‏ وم؟) حيث 
يقول الشريف الأرتضى ( ص 1١4‏ ) 000 ا 
عن بعضن المتأشرين: لا يفش معتمده [ل العدول عن الظاون أو إلى #قدير 
معذوف ء ولا يحتاج إلى أن النظر يحتمل الرؤية أولاحتمل ‏ بل يضم الاعترأد 
عليه سواء في كل الوجوه ؛ وهو “مل الآية.«إلير باعل إرادةونعم 7 مأ 


0 
إن اكلام فى النعم 3 وفك واحدها أربع لغات 1 قل الشاع : 
أبيض لايره ب الهزال.ولا يقطع رحاءولا رن إلى 

أى لاعنون نعمة » وأراد الله ( تعالى) إلى دبها » فأسقط التنوين 
(الإضافة. 97 

أما من نأحية ججحاواة #ويلالئصمن أجل الاعتيارات الدينية 3 فلم كن 
المعتزلة مم أول من سملك هذا الطريق”© ؛فقد رأينا قبل أن ذلك يرجع إلى 
عوك قدم 0 قن ذلاك - عل سريل المثال كت موقفيم احالف لنظرية:< النشبيه » 
ف سماع كلام الله" ,وقد جاء ذلك فى آبات كثيرة (سورةالنساء آن 5) 
هن القرآن 0 ومن أهرا وذو الأية الى له عكن تو يأبا لسعولهة :8 وكلم 
التهمومى تكلا ن » فقد لقب فالإسلام ©( كلم اللّ) #ككدا لقب (نجى 


الله) لكا وهذه فى القراءة المتفق عليبا ١‏ وما جاء من قوله ) تكلا ( على 


تين ماستسد يت 


١ . ١! غرور القوائك : ص‎ )١( 
(؟) قارن : 130 ,1 عاطءلطعمفومع سهوط عل معباط تطعا ملممصيةة!‎ 
2110 


() تلرن عن تارتم ف لق الاألسواتئني الأشاء :.24527:ة عله »0 
والإتخهرى فى سورة(الشورى آية ١ه‏ ) فسر قوله(تعالى): « أو منوراء حجاب »هكذا: 
د عل أن يسسعكامه الذى يخلقه فى بم الاخجر ام من غير أل ببصرا' السامع: من يكلمه ؛ 
لا*نه فى ذاثه غير درئى © ٠‏ وحدال اأشائعى ضد هذا اليم عند ابن قيم الجوزية : إعلام 
الموقمين : ج ‏ ص 41 ( عن البيهق). 

(4) ومن هذا أيضا قصيدة”منسوبة للسوءل بن عاديا ( ديوان مابعة شيط يروت 
19-5 ) أ موى عيده وكينه ( 51309 ) : 

(0) وكذلك ذكر أنبياء آخرون كسكلئين لله ( فى مكلم ) ابن سعد :ج ١‏ ف ١‏ 
صء اس .١8‏ 

(5) مثل الاصاء اج اصن الم سن 115« موي تمي الرحن 6 - 


سم ولا عب 

أنه مؤعول مطلق ما يدل على اكلام اللفظى 97 : غيّره هثلاء لعلو االفاعل 
مفعولا والمفعول ناعلا : « وكلم الله مومى تكلها ) . أما كيف أن هذه 
الأب كانت موضوعا لجبود المعتزلة و أولاتهم يتين لنا ذلك ما جاء به 
الزخشرى من تفسير لبعض عداء المعتزلة وعدده بدع التفأسير» حيث يقول: 
إنه من الكتَلدّم » وإن معناه: رجرح الله مودى بأظفاد اهن وغذالب الفقن 
زج اص .)540٠‏ 

| ومن الأامثلة التى يظبر فيبا هذا التصرف لجل أغراضبم هذا المثال: 
ذلك ما جاء ف القرآن من تبرير الهود لكفرم باعتذاره. ماحكاه الله عنهم: 
« وقالوا فاويمًا غتالف بل' لعزم الله _يكفر ثم فقليلاة ما ب'منونةه » 
( البقرة آية )م ) » فبذا التعبير « قلوبنا غاف » - ولو أنه ورد على لسان 
الكفار س يشعر أنه من الممكن أن تتكون طبيعة قلويهمهى المانع من قبول 
الإسلام ؛ على معتى أن الله هو الذى خلقبا الكفر » ومن ناحية أخغرى إن 
الإرادة الطيبة أمرلافدرة عليه . ولكن هذا الفرض كن أن يستيعد بقايل 
من التصرف ف المركات » فقرءوها : د غلف » جمغ غلاف بمعنى الوعاء 
وعلى هذا لا يكون اعتذارا من المهود؛ بل يكون 0 أعنم بأن قاوميم 
أو عية للعلم مستغنون ما عندم ؛وهذا الوجه. أيض قد كي ىء معالاحتفاظ 
بالقراءة المعروفة:«غدلف وعل أنهتخفيف دغ ف» جمغلاف » واستعبال 
العربية لا ينافى هذا القياس (ج ١‏ ص 4 ). © 

ومن الأاهمية هنا أن نلاحظ أن هذا الاختلاف فالقراءةجاء ع نأعلام 

5 وم علاءالبر يشهله ننافية ردي :أن تا كيد الفعل بالفعول المطاق يصرفدن اللجاز» 
وقد عو ل هذا عند هذه الال ية فى البخارئ ٠‏ كتاب التوحيد رقم لا ؛ القسطلانى : ج ٠١‏ 


ص 08م ٠قارن‏ يذاكرة الحمفاط: ج أصص "ءاس "1 ١ا.‏ 
(؟) غي الدين الرازى و مفاتحالغيب)ج ١‏ ص 51٠6‏ . 


117 سد 
التفسير بالمأثور , حيث يرجسع ذلك إلى ابن عباس (9؟ , وهو دليل على 
ما ذكرنامقيلا (ص )٠١0‏ خصو مس مجاهد.من أن التفسير الاعدةادى البعتنلة 
المتأخرين يرجع أيضا ‏ إلى أعلام الساف ( وقد ذكرنا هنأ 
أيضاعطية). 

ومن التعاليم الاعتزالية الى كرهها أهل السنة فى الغالب أن اله (تعالى) 
م يخاق فقط 0 الشر وإرادة الإنسان لذلك ؛ بل أنه أإضالم اق :بوجه 
عام » الشر والأضرار الطبيعية » وذلك لآن تأثير الله يحب أن يدور حول 
د الصلاج والاصاحم » وأن ماتخالف ه__ذا لا يكن أن يكرن عخلوقا لله , 
ومن أجل هذا وصفبهم أهل السنة بما وصفوا به اجوس من القول 
بالا ثنينية . 
وذهب بعض المعتزلة فى استنتاجهم بعيداءوقالوا : إن اللهسحسب نظرية 
الأصلح- ليس خالا أيضا الا“شياء المسبية للمعاصى » فلايةال:إنالتهرازق 
للبحر”مات » وإنما هو رازق لاحلال » والتحرم إتما هومن #صيل العاصى, 60 
ولا يكن أن يقال : إن ما نميه قاطع الطريق من رزق الله .© ونغارا لان 
شرب الخر حرم ويستدق شاربه العقوية ؛ فلا يمكن أن يعتير أنالله قدخاق 


هلا الخرم 12 دكل » كك أن 5 ل - على 01 تقلير - أن لله اق شجرة 


9 الطبرى تج امن كلمب لابه 
2( هله السااله انوس فيهأ عندسورة البقر 1 .0 :(ومار زقناهم. 006 قارن؟ يضاسورح 
اأرعد آي ارج أاص م358 هوغ ).عند أن سعد (ج "اق دص 9و9 )اعتذر 
النى عن عمل المبحاى أنى عنيدة بن الإراج. عندما اضطر إلى أأكل جار وحش؛ في إحدى 
الغزاتاقدهالطعائ بقؤله : « إعا هو رزق رزقع الس »(قارن سورة,للائدة آية ه ) . 
() فى النظرة العر بية الجاهلية أن تملك النببيورث « ما رذق الل دمعو ةط1زع1) 
(2 عتمم 189 بامعلاعط ,طقرة عأدعر 


١‏ لصلاح 


وال صلتح 


العلماء 
الوقوف 


ل لاا اسل 


العنب» وخلدق ار لايصح أن ينسب إلى الله » بل إلى عاصره ذقط . 60 
ولسكن ما جاء فى القرآن من قوله (تعالى) : « قل أعوذ برب الفلق * من ثبر 
ماخلق مه >» فر واضح لاحتمل تأورك على أن الله اق الى » ولو أنه 
يمكن أن يفهم من الأية أن الشر ليس عاونا لل ؛ فقرأ المعتزلة : « من شرم 
ماخلق » بتنوين [ شر ]و جعل [ ما ] نافية . على معنى : قل أعرذ ...هن الصر 
اأذي ما خلعه الله تعالى رج ؟ اص مه اكد 

ود هذ لامكا تفهم أن 0 المتكلمين حاول تحر يف كلام الله فيا 

يمكن أن قف فى ط ريقوم م يدعم راء أهل السئة , 
كن اه 

وف وسط هذا التفسير ؛ <سب اذهب الاعتقادى ؛ لاحل أنه كان 
هناك يعض الرجال العقلاالذنر أو |- بناء على تحر بتهم - تقبيح تفسير هؤلاء 
الذين يكالخون من أجل أرائهم انختافة » ويظنو نأ نبم يدعمون آراءم بالقرآن» 
ويقفون إزاءكل مايتعاق عسائل النزاع موقف البعدوااشءك , وف الحق أنهم - 
دب مأعرقئاة من الكتب - عدد قايل » وقد سموا: و بالوقوف ».9 

فن أصحاب هذه الطريقة العالم المشهور عبيد الله بن اسن الاثبارى 
من أهل الكلام والقياس والنظرء وقد ولى قضاء 8 فى خلافة الميدى 
( مف 7 606 9 , وكان ما قاله : « إن القر َك يدل على الاختلاف» 


. "759 النرقإبين الثرق للبتدادى : ص‎ )١١ 
وهذا الآن التقسيرى تمل أيضا فى ( استوىعلى‎ ٠ قارت : 2,340 .800" ,تانةة‎ )0( 


العرش' )على ناويل أن أيه إعد الانتباء من الماق ادق على مكال حدق علد السيودى 
فى الأهان ( فصل 4# )ناج ماص لاء 


(53,99:29 6 281 2 2ء الشبرستاتى [ طبعة كرون ]ص ١١‏ س4:. ويسعى 
الأخد بهذا الميدأ « واتفيا » مثل ماحاء فى طبقات المفاظ للذهي : ج ”ا صن 59 س م. 
(8) أبو ا محاسن [ طبعة جوتبول | : ج ١‏ ص وغ س ٠١ء‏ قارن باقوتث [ طبعة 
هوتيما ] : ج «#اص 4 مغ س لم وحاء فى الثقييه للمنتعودى ( ص 5ه م س:9 3 ) أله 


2 


فالقول بالقدر صحيح وله أصل فى اسك تاب » والقول بالإجبار صحيح وله 
أل فالكتابء فم نقال .هذا فرو مصيبءومنقال بهذ ١‏ فهومص يب ؛لأنالآية 
الواحدة ريا دلتعلى وجهين عنتافين:و المشرك ل مد دريو مكل :وها 
عن أهل القدرو أهل الإجيار فغأال كل مصيب » دؤٌلاء قم عظموا الله ؛ 
وهؤلاء »قوم ززهرأ النه'"! . قال:و 5ك ذلك القولف الآسما ٠‏ فكل من سمى ال الى 
مؤمنا فهّد أصاب ؛ رمن سماه كافرا فقّدأصاب ؛ ومنقال : هوفاسق وليس 
عمؤمنولا كافر نقد أصاب» ومنقال : هومنافق ليس مهن ولا كافر فقد 
أصاب » ومن قال : هو كافر وليس عشرك فقد أصاب؛ ومن قال : هو 
كافر مشرك فد أصاب ؛ لآن القرآن قد دل على كل هذه المعانى . قال : 
وكذلك السئن | لتلفة : كالقولبالقرعة وخلافه؛ والقولبالسعاية وخلافه؛ 
وقتل المؤمن بالكافرء ولايقتّل مؤمن بكافر ء وبأ" ى ذلك أخذ الفقيه فهو 
مصيب . قال : ولو قال قائل : [ : إن الما آل فى النار كان مصيباء ولو قال هو 
ف 5 نة كان مصيياء وأو وق ففوارها أمره ؟ أنمصيبا ؛إما يريدبةوله 
أن الله ( تعالى ) تعسّده بذلك وليس عليه علم اسيم لمن لمكن 
أن. يستطيع عبيك له اليقاء فى منصب فاه بيد هذه العقيدة التى صرح 
ببا .9 : وهذا الموقف من اليعدعن هذه التحديداتالاعتقادية » واعنهاد كل 
فريق من الختافين فى تدعيم رأيه يالقرآن ؛ تجده ‏ أيضًا ‏ عند أنى الفضائل 
الرازى» من علماء القرن الثالث عشراليلادى: وكتب كتاباسماه 8 حجج 


القرآن » قبل سنة 1889م وقد ينثت أهميته فى مكان آآخر .240 
( اتبى ) 
)1١‏ ثارن : . 4 ,شنصة ,57,395 ,0 84 لآ 2 
فم إن قتسة ( مختلف الحديث):س هه الام 
(5) أبو المحاسن : ص غ84 س لء | 
(5) ,1,129 (ضسامطام5) المطعقمعدد اهمه أهلاة8 عدم عوفننهها 


ست 119/5[ سب 


تعقيب إجمالى 


إن نظرة عابرة فى هذا الكتاب» تجمل القارى* ‏ لأول وهلة ‏ 
موقف الخائر المتردد فى الحم عليه : فبينا ثرى فيه اطلاعا واسعاً فى الكتب 
الإسلامية » وفكرة طريفة فى عرض الموضوع عرضا عليا » تجد ‏ فى الوقت 

أن المؤلف قدتضخل عنه قم العالم الثزيه فى نقد المسائل نقدا سليا .ومعاجتها 

فى جو على لا تشويه شوائب الاثهواء: ولا تعكر صفاءه الاثوهام والشكوك ... 

وإنى لاثرى . فى حدود اطلاعى على ما كتيه المستشرقون بوجه عام 
أنهم ف معاطتهم للموضوعات الإسلامية لا يعفون مر الائهام فها يككتبون أو 
وبحدون » وذلك بالرغ 0 ب عل الاطلاع . 
ولعل هذه الفرصة فى عرض هذا الكتاب ‏ تبين لاثاس بعض ذلك » حى 
يقفوا «وقف اليطة والحذر إزاء ما يقرءون هم وموقف الريية جتى يتبيئوا , 
وبعرضوا ذلك على مصادره الا"صلية . 

ولقد أصاب المؤاف فيا عرضه : من جعل المرحلة الا*ولى التفسير مأخوذة 
من القرآن نفسه ؛ فيا لاشك فيه أن القرآن يفسر بعضه بعضا ء وبرد متشاببه إلى 
مكمه » وأن حكمة الله (تعالى) ف وجوه قزاءاته حكلة التسه سه قبل كل فى بن 
ييل أن المؤاف قد استطرد فى هذا اللأمر ء وظن أن فى هذه القراءات ماقد ينا أنه 
كلام الله الذى أنزله عل رسولمحرفأحرفاً . وكلية كلبة ؛ ولكالائرىطذا الفرض مكانا 
من اق والو اقع؛ فالمسلدون جميعاً معتقدون بأن الله (تعالى) قد أنزل القرآت على 
أحرف » وأن جبريل أقرأه النى فى عرضات مختلفة : فرةمذه القراءة » ومرةبقراءة 
0 يس مع الصحابة مت حرفا غير حرف »؛ وقراءة قير قرأءة . وقصة 
عمر وهشام دليل واضعم على ذلك؛ فقد قرأ هشام بآراءة غير قراءة عمر » وكل 
مبعبا من الرسمول » وقد أجاز الرسول قراءتيبما . وقد منى على هذا عصر الى 


ملاؤة سس 


ثم جاء عصير الصحابة؛ لؤمعوا القرآن على حرف واحد ؛ وبقى مصحف عثهان هو 
المصحف الإمام » وما وراءه ‏ من قراءات أخرى ‏ إبماتدور حولهولاتتعداه. 

على أن الواقع أن الاختلاف فى القراءات حول المصحف العثمانى ليس اختلانا 
واسع النطاق» أو أنه بمس الموضوعات مسا مخرجبا عن أصلبا ؛ فبذه القراءاتالتى 
روسك ق وف أدبن عفن انا الاك 3 اختلافها قدراً يسيراً غير متجاوذ 
آيات قليلة . 000 

كل هذا - فى نظرنا ‏ أمر لا خلاف فيه عند أحد.مبما أتعب المستشرقون 
أنفسبم فى الفرض والتخمين » والجرى وراء نقول شاذة لا وزن لها وإتما الذى 
يعنينا فى هذا الصدد بوجه خاص »؛ هو هذا الحرص من الأؤاف علل أن يرد هذا 
الاختلاف ف القراءات إلى أن ذلك أمر قصد قدداً من القراء المووق بم ٠‏ وأن 
ذلك كان عن اختيار وعمل منهم لاعن توقيف ٠‏ وأن الذى دعا إلى هذا هو خشيتهم 
من أن يثال العقيدة أو يثال مكانة الآنبياء ‏ مثلا ‏ مالا يليق .! ولولا أن 
أن المؤلف كان يقف فى هذا داتما . موقف الفرض لا أكثر ‏ ا هى 
طريقته ‏ لعددنا آراءه من قبيل المبائرة ؛ أما والاأمر مفروض عنده » فبذا 
يرجع وجبه إلى أن العإاء الماديين يلحدون بوجه عام » وينظرون إلى رسالةالرسل 
كلهم وإلى كتبهم نظرة غير جدية » وأنها من قبيل إصلاح المصلحين والعباقرة ؛ فوم 
ينقدون الكتب السماوية كلها على هذا الآء اس . . . 

والعجيب من أمرم أنبم يقفون من سلوك النى ا موقف الممجب المقدر» 
ولا يشكرونأنه كان وراءه ثىء غير الآشيا ء؛ ويصدقون النى فى كلامه وأعماله 
ويثقون بأماتته ؛ ولكن ماديتهم تأبى عليهم أن يو منو ابالتران والكتب المنزلة .!! 

ومن أج لهذا كله نراهم ‏ فى أحاثهم القرآقيةعلىتهافت وتناقض فيا يكتبونو انهم 
أنفسهم لا يعدو نما كتبوافىهذ|الصددعندم على أنهءأم نمائىيقف عند هذا الح دالفرضى 

ونظرة واحدة إلى المثل الى ساقها المؤلف ف القراءات ترينا ‏ إلى حد لعيد م 


مقدان هذا الم : 


]7197 بس 

فا ذكره المؤلف (فى ص : + ) من ظنه رجحان قراءة (وتمززوه)-بالزاى - 
وتوجيبه ذلك بأن القراءة الآخرى ( وتعزروه )- بالراء ‏ فيها مهام بانتظار الله 
مساعدة من الإنسان ‏ دليل على عدم معرقته بأساليب العرب؛ فإن نصر الله 
ومساعدة الإنسان لهء ليس اراد مئه المساعدة المادية الموهمةء وما المراد نصصر 
دينه ؛ ونصر رسوله؛ وكل ذلك «فروم للمخاطبين من أول الآمرء وقد ورد فى 
القرآن كثير من مثل هذه العبارات بصرع الافظ : ١‏ إن تنصروا الله ينصرء ‏ » 
ووردت - أيضا ‏ فى القرآن عبارات كثيرة تدخل فى هذا القبيل» من مثل قوله 
( تعالى ) : ( ومكروا ومكر اله خير الماكرين » ) وقوله : د إناللةلايستحى ... » 
فقد سبعبا الغرب ؛ ومع ذلك لم يفهموا منبا هذا الإييام التى فيمه المؤاف . 
وما ذكره من فرق بين مادة ( نصر ) و ( عزر ) لايقوم على أساس من الفقه 
اللغوى. 

مه 

وأما ما ذكره فى تحليل القراءات ( ص ١‏ وما يليبا )» منأنسيب اشتلاف 
القراءات يرجع إلى أمور دعت إليبا الخشية من أن تنسب إلى الله ورسوله بعض ‏ 
د تقرس ودود ونيو ذلك خجلا من االاامياة الى - 
مساقها زاستدل ما : : 

فن أثلته قوله : إن قراءة ( شبداء الله . . . ) جاءت بدلا من( شبد الله ...) 
لاأن فى شبادة الته نفسه على قدم المناواة مع الملائنكة ‏ وأولى العم مايوه نقصا 
ثنزه الله عله . وللكمئا : أر أحداً من العلباء خطر له هذا الإمهام ؛ فشبادة الله مع 
الملائكة . . . لاغبار عليها » ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه ؛ وقذ: بدأ ( جل 
ثناؤه). بنفسه تعظما. لنفسهء وتنزما للها عما نسبه أهل الشمزك إليه ؛ كما سن لعباده 
أن ييددوا فى أمووم .بذكزه قبل ذكر غيره » والمراد:ا يز عنشبادة.من ازتضام: 
من .خلقه » فقال : شهدت الملا7 الذين عظمبم العابدون من أهل الشرك ؛ وأهل 
الع مشكرون مام عليه مقيمون من كفرهم... (راجع الطبرى : ج م ص41 1) 


3 لا/1 2ح 


ومن الا"مثله التى .استأ نس مرا ارأبه فى سنب اختتلا ف القراءات آية ١ ١‏ (سورة 

الا“ نبياء ) ٠:‏ قال رب احم بالحق...ءفنى (ص "م0 ) نقل عن الضحا كأ ندقرأ: 
«دق أحم بالحق . . . . على الخبر ؛ وعال ترك القراءة الا"ولى بأن لما مفروما 
لايصم نسبته إلى الله ( تعالى ) ؛ لان تقييد طلب الحم بالحق , يفيد إمكانأن ل 
الله بالياطل , وهذا مما تثزه الله عه . ! 

وكأ بدلاير تضى مايقول »حيث يستدرك معترضا على الضحاك بقوله : «ويظبر 
أن رأيه ل بجد قبولا » . والناظر فى التفاسير يحد معنى الآآية واضحا لا لبس فيهولا 
إهام ؛ إذ المعنى : يارب افصل بينى وبين من كذبنى. من. مشر قوى وكفر بك 
وعيدٍ غيرك . بإحلال عذابك ونقمتك بهم ب قال ابن عياس عند هذهالآية: «لايحكم 
بالحق إلا الله ؛ ولكن إ'ما استعجل بذلك فى الدنيا يسأل ربه على قومه ع . وقد 
رد الطبرى قراءة الضحاك بأن فى القراءة التى ذكرت عنه زيادة حرف على خط 
المصاحف. ولا ينبنى أن بزاد ذلك فيبا مع صحة معنى القراءة بترك زيادته... 
( الطبرى : ج107 ص 86 ) . 

- 

وهاك مثالا آخر (آية ١٠١‏ سورة يوسف ): م حتى إذا استيئس الرسل 
وظنوا أنهم قدكذبوا جاءم نصرنا . .  .‏ فى ( ص مث ) قرر أن هذهالايةسبيت 
للمفسرين كثيرا من الخيرة » يسبب ماجاء فيبامن ملف القراءات ؛ وخلاصةالقول 
فيبا أن قراءة (كذبوا ) - بفتح'الكاف والذال مع التخفيف ‏ تفيد ظن الا“نيياء 
بأنهم قدكذبوا ؛ وهذا لايمكن أن يقبله مسل ء فلبذا تركت هذه القراءة - 5 يقول 
المؤاف . إلى غيرها ... ثم يرجح أن القراءةمالأولى 7 الأصلية بأدلة ذكرها. 
وعزز ذلك بأنبا القراءة التى جاءت عن الزخشرىف اللاضل . 

ونحن تقول : إن القراءة أمجمع عليها هى : د .. .كذبوا ‏ بالبناء للمفمول 
مع التخقيف - وهى قراءة الزعخشرى التى جرى فى تفسيره عليبا » بدليل تقديره 
الفاعل الحذوف : «كذبتهم أنفسبم » أوكذ .هم رجاؤم , . و بد ليل المقابلة يقراءة 
ماهد : (كذبوا ) بالبثاء الفاعل والتخفيف.. . . ولو سانا له أن القراءة الألىيهى 


سد و اع 


الأصلية ؛ فالذىيريدههودفع الإمهام المترئب خاءها ؛ وفى المق أن الم لف لو ألعم 
النظر فى التفاسير ؛ وقرأها بروح الإخلاص والبعد عن ا طوى والفرض » للكفانا 
مئونة الردء ولكن لامانع من أن توجه إلى بعض ماق التفاسير؛ ففى بعضبا : 

وأما وجوه التخفيف فنبا : وظن الرسل أنم قد كذبواء أى :كذبتهم 
أنفسبم حين حدثتهم بأنهم ينصرون » أو كذبيم رجاؤم ؛ لقوطم : ه رجاء صادق 
وكاذب ىء وااراد : أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من 
لله : قد تطاولت وتمادت , حتى توصوا أن لانصر طم فى الدنيا . قال ابن عياس : 
( ظنوا ‏ حين ضعفوا وغلبوا نهم قد أخافوا ماوعدم الله من التصى .قال : 
وكانو! بشراء ألا ترى إلى قوله : ه وزلولوا حتى يقول الرسول والذين أمئوا معه 
متى لعمر الله ء ؟) والعاداء حملوا قول أبن عباس على «اتنطر باابال شبه الوسواس 
وححديث النفس من عالم البشرية : وأما الظن الذى هو د أحد اطاننين على 
'الآخر فلا ؛ لآرر الرسل أعرف الئاس بالله, وبأن ميعاده مرأ عن وضمة 
الاخلاف . .. [ .00 

هذه بعضي أمثلة ذكرناها . لا على التعيين ‏ يتين القارى”* منها ٠قدار‏ 
معرفة ألأزلف » و يلغ فبمه فى التفسير والقراءات ؛ وإميره بعلوم اللغة .العربية ؛ 
فنها ‏ ومن غيرها ‏ يظبر للقارى* أنه ل يفهم روح القرآن وعراميه ومعانيه , 
ول بحط خبرا بأسباب اختلاف القراءات » ملم يتعمق أو يستوعب ما كتب فى 
التفسير والقراءات . 

م مام 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نبين للقارى“ حقيقة الال فىموضوع(القراءات)؛ 
فد جعل ااؤاف القراءات كابا على قدم ا'ساواة ؛ واختار منبا ورجح مايوافق 
هراهء ناسياً ناحية هامة فى مسألة ١‏ القراءات .؛ وهى ناحية الإسئاد؛ فعلماء 


(1): راحم التسابورى علي هاش الطبرى : : ١8‏ ص مة ؛ والإظفرى :ج35 


ص41 و روا عالمعاق للا لوبى ناج لاص 575. 


ست 11/4 اس 


القراءات لم مجعاوها بدرجة سواء» وإثما جلوا انا بعد بحث واطلاع على السئد 
والرجال ‏ صعييم القراءات ع نضديقباء وسليعما هن سقيميا ؛ وهى ناحية أضمابا 
س بوجه عام ب المستشرقون : النينصو بوا كل قراءة: و سكو ابضعيف الأقوال: 
وكا عل دضرعاها ليا فق الترروض ينا “راهب 

ولقدكان رائد علباء المسلين فيا يتلقرن من قراءات وأخبار » البيحث وراه 


الرجال من ناسية ارح والتعديل » وقد أباوا فى هذا الصدد بلاء حستاً ؛ ووصارا 
إلى نتائم مسيحة. وأنكنهم أن يضمرا اللق فى تعاب وأن يزيفوا ما وراء 
ذلك من كذب وضلال ... 

ومن المسائل المبمة التى تناوها المؤلف فى هذا الكتاب مسألة ( الببودية 
والإسلام ) : وادعاؤه أن الإسلام أخذعن اليبودية كثيراً من تعالعه ؛ هذا مرن. 
جبة . ومن جمة أخرى : زعمه أن اللون الببودى قد صيغ مدارس التفسير القد»ة 
سس قدرسة إبن عباس بصيئة خاصة . . 

فالمسألة ذات طرفين : 

أما عن الطرف الأول : فإن الإسلام حاتم براقا وودهنا عدا لكين 


السابقة ؛ (كالتوراة والإتجيل . . . ) ؛ وتعالته ‏ فأصوها ‏ هىنفس التعالم الى 
أوحى أله مها 21 الرسل الساشين نالا ديان كلها لد هن حجري شمن الاأصول 55 
:واأحدة. ومن مصدر وأحد ؛ وهو وحى القعماة + 8 


والمنطق السام 
كدين من الآديان المعترف 3 :8 ولكن المستشرقين ‏ بدلا من أن تأز ههم هذه 


المساواة بين الآديان فى أصوها بالتصديق بالإسلام كدين سماوى - يقلبون 


شنى أن 00 هاه سديدة 9 صودة الاسلام 1 والاعتراف 4 
3 2 5 


الحقائق » ويعكدون الأوضاع ؛ ويدعون ‏ من غين دليل أن الإسلام مقئيس 
دن الموودية والاصرافية ا وكحدون أن كر نالترآن وا دن عد الله ميل التوراة 
والإنجيل 0 

ومن غر يب لاهن أنك مار فى إقناع هو لام اجنين المغرضدين ؛ م 


ا 


لابثبتون - فجداطهم ‏ علىقرلو اهد ب فإذا وافق الإسلام الآديان الاخرى فى 
بعض الآمور . قالوا : هذه أمور مأخوذة عن الأآديان السابقة » فلم يأتهذاالدئن 
يديد » فلا يكون ديا .. . وإذا خالفها فى أمور أخرى» نكصوا على أعقامم » 
ورقعوا عقيرمهم مشسكر بن لادمن الإسلاى ؛ لانه خااف تعاليم الآديان السايقة. .. 
فوم مكابرون سوفسطائيون » لايعترقون بالحقائق الثابتة . .. 
ومن يك ذا فم مر مريض2 بجدمرا به الماء الزلالا 

ولا عجب ؛ فمثل هذا الموقف رقف النى جل 0 لكتاب السالفين:دعام 
إلى المنطق السام امع و أن إسلكو ١‏ الطريقالمستقم ٠»‏ فتولواوأءرضواء يقولالله(تعالى): 
خكل بأمن الكداب الوا إل اشوا 0 ألا نعيد إلا اله ولا نشرك 
به شيثا ولا تخد بعضنا بعضا أريايا من «ون اله فإن تولوا فتولوا اتبدوا بأنا 
درك » > [1ل غبران اشع ]. 

ونن معترفون بالا”ديان الصحيحة السابقة ومؤمئون مباء وأنها وحى السياء » 
وف القرآنالكرم واضمالبرهان ء يقول (تعالى) :دقل آمنا بالته وماأئزلعليئاوء|أنزل 
على إبراهم وإسماعيل وإسدق ويعقوب والاأسباط وما أو هومىوعسىواانبيون 
هن رمم لانفرق بين أحد منهمونحن له مسلءون ه ومن يتتغ غيرالإسلام دينا فآن 
يقيلءنه وهوق الآخرة من الخاسرين هء(آل عم ر أن : 4مردهم) : 

وأما عن الطرف الثاتى ‏ وهو ادءاؤه أن الاون اليرودى قد صبغ مدا 
التفسير القدءة ٠‏ درسة ان عباس بصيذة خاصة سيب اتصالهؤلاء المقسر بن لعلياء 
اليرودهنأسليو!ا ‏ فالخطبفيهسبل يسير : حا أن المسليين كانو ايسأ لو نعاءاءاليبود 
الذين اعتثقوا الإسلام » ولكن ل يكن سوام عن ثىه بمس العقيدة أو يتصل 
بأعيو ل الدين أو'فرو عه ؛ فالإسلام عقيدةثابتة احتلسو يداء القاوب » ولميتطرق إلى 
المسلدين شك فيه ؛ حى يسألوا عنه أهل الكتاب . ..وإكا كانوا يسأاوتهم عن 
بعض القصص و الا”خيار والروايات . . . على أنهم لم يكونوا يقبلون كلما يسمعوته. 
منيم على أ نه قضية مسامة » بل كاتوا حكو ن فيه دينيم و عقليم ' 

ومبذه المجاسبة ضع أمام علمائنا أمراً يجب عايبهم القيام به ألا وهو ( تجريد 


سد إإرا سه 


كتب التفسير هر.#ى مسائل الإسرائيليات ) . وسوف لاتجدون كبير عناء ؛ فإن 
أسلاف علمائنا قد قاموا تخدمة جليلة » وهى نقد الروايات » وبباندرجة الإستاد, 
وعلى ضوما يستطيع العلماء أن ببعدوا من كتب التفسير تلك الإسراثيليات الكاذبة 
الخترعة » التى لايقرها العقل ولا يعترف بها الشرع . .. وإنهم - إن شاء الله 
لغاعلون . 
--- 

وإذا ما انتقلنا إلى الفصل الثالث ( التفسير بالرأى ) ؛ وجدنا المؤلف يوازن 
بين أهل السئة واامتزلة» ولمسنا مئه ميلا ظاهرا إلى المعتزلة ؛ فبى ‏ دائما ‏ 
يقدميم فى الرأى » ويبدأ بذكر وجبتبم با اتفصيل » و يأ بأهل السئة . وغا لباماهمل 
وجبتهم وحجتبم الدامغة . . . 

ونحن ‏ من جانبنا ‏ لاششكر أن المعتزلة ‏ وخصوصا أسلافهم ‏ كانت 
لهم مواقف تبيلة حامة فى الرد على خصوم الإسلام والذود عن بيضة الدين, 
و فبمهم له قبما صحيحا . .. 

بيد أننا فى الوقت نفسه ‏ لاننى أنهم بالغوا فطريقتهم » وركيوا ‏ فى بعض 
مواقفيم متن الشطط ؛ وفى بعض أدائهم كانو ا نخرجو نبالإسلامعن حدود السوولة 
والبساطة ؛ إلى نحومن التعقيدوالجدل والكلام » وأدخاوا الفاسفةفى الدين ؛ وطبقوها 
عليه تطبيقا واسعا يثافى فطرة الددن وصفاءه وسماحته ... وفى بعض المواقف كانوا 
مكو نعةولهم وحدها ؛ ويهملون الدليل القاطع والبرهانالساطع ... بل قد بلغ بهم 
الآمر أنبم كانوايقفون من الذات المقدسة موقف المتخطرس المشكير ؛ ومن قرأ فى 
كتب الت ويد لابعجب هذا » ومن الواهدإذاك : الصلاح والأصام ؛وإحالةإثاية 
العاصى وعقاب المظيع ؛ وإنكار الشفاعة ... ولم يقفوا أمام الله موقف العيدالخاضع 
المعترف أه بالربوبية وحرية التصرف ... 

5-5 

وقد كان فى الواقع ‏ نقد أهل السئة العتذلة؛ فى كل المواقف » هو النقد 
الصحييم » ورأييم ‏ دائما ‏ هوالصوابوالحق الذىلامريةفيه , ويقتضينا الإنصاف 
ذاثر بعض المثل ... ش 


سن م1 سل 
باما أر ده املف ىا ص ٠.7‏ وما ايها ) من الخلاف ف( دؤية الله ) بين 
0 السئة والعتزلة . وقد بسطت القول قبا بأوسع ووفتبا حقبا كتب التوسيد 
والتغسير » والمنصف البرىء عن الغرض والعاطفة ؛ لايسعه. إلا أن .يكون سيا 
معتقدا رأهم ... والذى جدر بنا ذكره هنا فى الموضوعدو (دؤية اش الآخرة ): 
والفسرون جميعا على أن المؤمنين رون ديم بوم القيامة 29 ؛ يشهد لذلك 
الكتاب والسئة ؛ فن الكتاب : و وجوة يومئذ ناضرة و إلى ببا ناظرةه» ومن 
السنة ما أخرج مسل والترمذى عن صهيب عن. النى أنه قال : , إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله ( عا ل : تريدون شيا أزيدم ؟ فيقولون :ألم تلض 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجئة وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف اله (تعالى) الحجاب» 
فا أعطوا شينا أسب إليهم من النظر إلىد بهم م ند 1ك لقي ادر عاشي 
باللفضي ل يه مداه 0 كرىالرؤية . وشفعوها بالردالمقنم و ذهب 
أمل السنة .50) ظ ٠‏ 
ك5 القاوكي" رانف لاه ال مرق النول أن المنتج قن مدر طون ونون 
لابريدون الوصر ل إل الحقيقة » وقد يسبب طلم ذلك الغملةعنصوابالنقل ؛ فيعضدون. 
بعض آرائهم عوافقتها للعلياء المعترفى بهم . وهنا نقف بالقارى* على خطأ ظاهرق 
النقل ؛ فقد نقل المؤاف في ( ص ٠١١+‏ ) عن عطية العوفى أنه صرح فى هذهالمسألة 
(سورة الأنعام : ٠.٠‏ ) عثل رأى المعتزلة ؛ مع أن عطية العوفى ذكر عندالطبرى 
على أنه من القائلين برؤية الله؛ وأن معنى الإدراك الإحاطة » فيكون المننى هو 
الإحاطة » ولا يلوم من ننى الإدراك نقى الرؤية . . . إبل؛ ولتقطع الشلك باليقين 
)١(‏ راجم فى هذا على سييل الثال ‏ ( الطيرى ): ج لاص 20# ج ةا ص١7‏ ١؛‏ 
(الاالوسي) في التفسير : ج 05 ص هع 4١‏ (والئيسا بورى) على مامش الطيرى:ج لاص ٠‏ ؟8. 
(؟)راسم على. سيل اله فى هذا القام : ( الطبرى ) تج لز ص وفؤاس سل 
١5007‏ ابرق :جلا ص 05« د # الأ (الألوسي) فى التشير: ج فم 
ص 4١س‏ 9وغ١ء‏ 


سا مم سد 


اذك نس ماقاله عطية العوق ؛ فى الطرى (ج لاص 144) : «حدثى يولس 
ابن عبد الله . .. عن قطة العوفى فى قوله : ( وجوه يومكذ ناضرة » إلى رءها 
فاظرة » ) قال قم يتظردن إل الله لاط أبمار شِ به من عطلمتة ؛ و بصيره حيط 
هم فذالكقرله : ( لاتدركه الأبصار ) 50 ش 

]تا خصصنا هذا امال بالذكر هنا لآنفريا من الناس (هداممالله)لايزالون 
فىحيرة وضلال . وقد تزلقدميم فيظنو نأنالمعتز لة هم المحقون : وتخا فعايهم- إذا 
لم برجعوا إلى الح _سوءالمصير ؛ والحرمان من الفوز العظي والتعم المقم . 


رك ا 


نا لك 

قنء دناه ونا لقالرطة "ايا تجو ونان سس ا بدو وك اشرق 
ار فى غيهم يعمبون» وإنم عن الصراط لنا كبون... وما أوردناه هنا 
فرو عجالة المتعجل » وقطرة من تحر ؛ وقد قدمئا الاعتذار عن الإسهاب فى الرد 
والسان؛ بالظاروف المفاجئة , على أن فى الاثكة أسودا وفى ايدان فرساناء 
3 شيوخنا جبابذة العلساء الخامون حمى الدين , والمدافعون عنه إلى م1 525 
والكوا كب الساطعة دليل السارى التائه اطيران. . 

ولا يظنن ظان أن هؤلاء المستشرقين قد أصابوا من 5 هدفهم ؛ وثالوا منه 
فرضيم ؛ ثم بريدون ليطفئوا نور انه بأفواهيم الله هنم قوزه وأو كره 
الكافرون » هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو 
كه اللشركوة م1 1 

فليطمئن الئاس إلى أن الاسلام هو الدين المق الثابت القواءد . وأن القرآن 
هو الدستور السهاوى الذى بعر من أعزهء وينصر من استنصر به ؛ وصدق التدحيث 
يقول «١:‏ إثا هن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون م » . 

وأكن م الف هدانا لاوما كنا لتبتدئ لولا أن هدانا الله:: 


والسللام عل من اتبع اطدى 9 
ا 


